
إنّ أحاديــث علامــات الســاعة كثيــرة 
وهــي موجــودة فــي كل كتــب الحديث تحت 
كتــاب )الفتــن(، أو )أشــراط الســاعة(، 
وأشــراط الســاعة معروفــة لكل المســلمين 
وذكــرت فــي أحاديث كثيــرة، ويقــال تأتي 
الدجــال  بقصّــة  مرتبطــة  المهــدي  قصــة 
عنــد أهــل الســنة، حيــث يظهــر الدجــال 
فيفســد فــي الأرض فســاداً كبيــراً وعندئذ 
يظهــر المهدي فيقتله ويقضــي عليه فيقيم 

الإسلام.
وترتبط قصــة المهديQ كما ورد في 
كتــب كثيرة من أهل الســنة بعودة المســيح 
فهنــاك ايضــاً عقيــدة ســائدة، وان كانــت 
موضع خــاف كبير بين أهل الســنة، وهو 
عــودة المســيح، وأن المســيح ســوف يعــود 
مرة أخرى فيصلــي خلف المهدي إعلانا، 
علــى أن المســيح يتبــع ديــن الإســام وإنّــه 
لايقبــل الصليب ولا يقبل تنــاول الخنزير، 
وتقول بعض الروايات أنه سيكســر الصليب 
ويقتــل الخنزيــر وبالتالــي يعلــن الإســام 

.Nوانتماءه إلى دين محمد
اذا عندما يأتي بعض الناس ويقول إنّ 
هذه العقيدة عقيدة تواكلية، وعقيدة يجب 
أن تمحــى مــن أذهان المســلمين فســنقول 
لــه: بــالله عليك لمــاذا تثير هــذه الزوابع؟ 
وإن كنــت ممن لايؤمــن بالحديــث ولايؤمن 

الســنّة  قضيــة  معــك  فلنناقــش  بالســنّة، 
وقضية أحقيتها، وقضية صحتها.

وإنْ كنت تنكر هذه الأحاديث بالذات 
فلتبرهن على أنها بصفة خاصة تســمح 
لــك بإنكارهــا والمعارضــة فيهــا، فإذا 

قبلــت الســنة فلتقبــل القواعــد العامة 
التــي تنطبــق علــى الأحاديــث الدينية، 
وهــذه   Nالله رســول  أحاديــث  علــى 

الأحاديث موجودة.
وهــي  موجــودة  المهديــة  عقيــدة  إذاً 
شــائعة بشــكل كبيــر جــداً عنــد المســلمين 
عامّة لكــنّ في تفاصيلها حــدث الخلاف، 
فعنــد الشــيعة الأماميــة ان المهــديQ قد 
ولــد بالفعل وأنّــه غائب، ولهم أســانيدهم 
فــي ذلــك، كمــا لأهــل الســنّة مصادرهــم 
التــي تقــول إنّه لم يولــد بعد، وهــذا كلهّ لا 
يمنع من أنّ فكرة المهدية وعقيدة المهدي 
عامة بين المســلمين جميعــا وهذه القضية 
معروفــة فــي التاريــخ، ولــولا شــيوعها لما 
ظهــر كثير مــن المهديين الكاذبيــن، فإنّ 
التاريخ يأتي بمهدي بعد مهدي بعد مهدي.
فقضيــة المهــدي ظهرت في الإســام 
فيهــا  الجــدال  أو  الآن  وإنكارهــا  مبكــراً، 
إنّ  هنــا  ونقــول  معقــول،  غيــر  جــدال 
اليهــود ينتظــرون مســيحهم إلــى اليــوم، 
والمســيحيون ينتظــرون عودة مســيحهم، 

وجميــع الديانــات كلهــا، فمن هــو المهدي 
أو مــن هو المخلـّـص المنتظر الذي ينتظره 
النــاس جميعــا، فــإذا كانت هــذه العقيدة 
سائدة بين الناس تماماً كعقيدة التوحيد، 
فكما أنّ فكرة الوحدانية أو مبدأ الوحدانية 
يــكاد يكون متأصّــاً بين المســلمين كذلك 
فكــرة المهديــة بيــن العالــم وجميــع بنــي 
هــي  المهديــة  فكــرة  وكذلــك  الإنســانية، 
فكرة عامة أو مبدأ عام بين جميع البشر، 
فلمــاذا بــالله ينكره أحــد؟ أيتحــدّى بذلك 
يتحــدّى  أم  ديانتهــم  فــي  النــاس  عقائــد 

مشاعر البشر في إيمانهم؟ 
وأعتقــد أنّ الذيــن يحاربــون المهديــة 
ويناقشــون فيها يســيرون على غير الطريق 

السوي ..

عندمــا يريد المــرء زيارة دولة 
علــى  يتعــرف  أنْ  أولاً  فعليــه  مــا، 
قوانيــن تلــك الدولــة، حتــى لا يقع 
فــي مخالفتهــا، فــإنّ مخالفتها قد 
تعرّضه للمنع من دخول هذه الدولة 

أو الطرد منها فيما لو دخلها.
وباعتقادنــا، أن هنــاك وعــداً 
إلهيــا لإقامة دولة العــدل فعلينا أن 
نعمــل جاهدين علــى أنْ نكون ممن 
تلــك  لدخــول  تعالــى  الله  وفقهــم 

الدولة والعيش في كنفها.
ولكنْ لتلــك الدولة قوانين لابدّ 
مــن التعــرف عليهــا، والتزامهــا، 
حتــى لا نمنــع مــن دخولهــا، أو قل 
حتــى لا نســلب التوفيق مــن التنعّم 
بنعمهــا، فلابــدّ من التعــرف على 
تلــك القوانين، والتزامهــا، وتلك 

القوانين كثيرة، نذكر منها :

أولاً : لا مكان فيها للخداع 
أو المكــر الســيئ أو الكفــر أو 

الشرك. ولا مكان فيها لمن 
يبطــن خلاف مــا يظهر. 
فــإنّ لقائــد تلــك الدولــة 

يدعــى  خاصــاً  عِلمــاً 
يعــرف  بــه  )التوسّــم( 
الــكاذب،  الصّــادق مــن 

ففــي )ينابيع المــودة لذوي 
ج   - للقنــدوزي  القربــى( 
الصــادق 252عــن  ص   -  3
 Qقــال: )لــو قــام قائمنا Q

يعــرف أعداءنــا بســيماهم فيأخــذ 
بنواصيهم وأقدامهم(.

فــي  ورد  المعنــى  نفــس  وفــي 
)غيبــة النعمانــي( ) ص 246( عن 
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله

Q أنه قال: )بينا الرجل على رأس 

القائــم يأمر وينهــى إذ أمر بضرب 
عنقــه، فــا يبقــى بيــن الخافقين 

شيء إلاّ خافه(.
الإخــاص  مــن  لابــدّ  إذن،   

والعمل طبق الدعوى.

ما زال الحديث متواصلا وشــرح فقرات هذا الدعاء 
الشــريف، وقــد وصــل بنــا الحديــث إلــى شــرح الفقــرة 

التالية:
وَقُلـْـتَ )اِنَّمــا يُريــدُ الُله لِيُذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّجْــسَ اَهْلَ 

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً(.
والحديث في محاور:

أنّ  الســابقة  الشــروح  فــي  بنــا  مــر  الأوّل:  المحــور 
الاجتباء المحمدي من قبل الله سبحانه وتعالى له ولأهل 
بيتــه لوحــظ في هذا الدعــاء من عدة زوايــا، منها زاوية 
المؤهــات التــي عكســها الدعــاء وأوجبــت هــذه المكانة 
لــه ولهــمK، ومــن زاوية الآثــار التــي ترتّبت علــى هذه 
المكانــة المتفرعــة عــن تلــك المؤهــات، وهنــاك زوايا 
أخرى ستنعكس من خلال النصوص الآتية والتي تضمّنها 
هذا الدعاء المبارك، فبعد أنْ جعل الله سبحانه وتعالى 
الوجــود بأكمله بيتــاً، وجعل النبيN وآلــهK أهل هذا 
البيت وأنّ من يدخله هو الآمن وعلى مختلف المراتب من 

الأمــان، وانّ في هذا البيت مقاماً ســامياً جُعل لإبراهيم 
لشــدّة ولائه لأهل البيتK، وانّ كل من اشــتد ولاؤه كان 
بالإمكان أنْ يكون له مقام، وانّ أدنى مرتبة من المراتب 

التي يحظى بها الداخل لهذا البيت هو الأمان.
 Kوآله Nوهنا قد يســأل سائل: أنه لمَ جُعل للنبي
هــذه المكانة وجُعلوا أهل البيت الإلهــي؟، فجاء الجواب 
على لسان الدعاء أنهم لمكان طهارتهم وتطهرهم صاروا 
كذلــك، ولأنّهــم لا رجــس فيهــم ومعهم اســتحقوا هذا، 
فلكي لا يســتعظم الســامع أو إذا سأل السائل عن سر هذا 
الجعــل الإلهي جــاء المقطــع البعدي قائــاً: وقلــت )اِنَّما 
يُريــدُ الُله لِيُذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّجْسَ اَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّرَكُمْ 
تَطْهيــراً(، فكونهــمK أهــل البيت الإلهي لابــدّ أنْ يكون 
نابعــا ومتفرعــا من أصل اقتضــى هذا التمييــز والتميز، 

وذلك هو التطهير وإذهاب الرّجس.

مــا زال الحديــث متواصــاً وشــرح فقــرات الزيــارة 
المهدويــة المباركــة، زيــارة آل ياســين، وقــد وصل بنا 

الحديث إلى شرح فقرة )...السَّلَامُ عَليَْكَ يَا بَابَ الِله(.
وللحديث عن شرح هذه الفقرة يقع في محور واحد:
عبّــرت هــذه الزيــارة الشــريفة عــن الإمــام المهدي

Q بأنّــه بــاب الله، وبمقتضــى مجموعــة مــن القوانيــن 
معانــي  يريــد جميــع  المتكلــم  فــإنّ  واللغويــة  الأصوليــة 
البــاب، وذلك عندمــا أطلق هذه الكلمــة، فلو كان يريد 
معنــىً محــدداً او مجموعة من المعانــي دون غيرها لكان 

بيّــن فــي كلامــه أنّــه يريــد هــذا دون ذاك، وحيــث أنّــه 
أطلــق صفــة الباب وأضافهــا إلى )الله( ســبحانه وتعالى 
وجعلهــا للإمــام المهديQ، فلابدّ أنْ يكــون المراد هو 
جميــع المعانــي المفهومــة من البــاب المنســوب إلى الله 
سبحانه وتعالى، وحيث أنّ المعاني كثيرة وللباب مراتب 
كثيرة كذلك فســنقتصر فــي بيان هذه العبارة على بعض 
منها، فالباب الذي يعتبر المدخل إلى الشيء، ولايمكن 
الدخول إلاّ عن طريقه، خصوصاً إذا كان الباب واحداً، 
قــال النبي الأكرمN عن هذا الباب مشــخّصاً مصداقه 

بقولــهQ: )أنــا مدينــة العلــم( وفــي خبر آخــر )الحكمة 
وعلي بابها(.

 Qوحيث أنّه وبلاشك لا يريد به علياً أمير المؤمنين
فقــط دون غيره كما نص حديث الثقلين والإثني عشــر، 
فهــو يريــدN أنْ يخبر النــاس بأنّ المدينــة الإلهية وهي 
مدينــة العلــم والحكمة وما عداها هــو الجهل والضلال، 
هذه المدينة الإلهية منحصرة بباب واحد هو رســول الله

N في زمانه...

وســيّد  العابديــن‌  زيــن‌  الإمــام‌  يقــول‌ 
الســاجدين‌ علي بن‌ الحســين‌‌Q في‌ دعاء يوم‌ 
عرفــة‌، وهــو الدعــاء الســابع‌ والاربعــون‌ مــن‌ 
أدعية‌ )الصحيفة‌ الســجّاديّة‌ الكاملة‌(: )اللهَُمَّ 
إنَِّكَ أيََّدْتَ دِينَكَ فِي‌ كُلِّ أوَانٍ بِإمَامٍ أَقَمْتَهُ علَمَاً 
لِعِبَادِكَ وَ مَنَاراً فِي‌ بِلَادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصلَْتَ حَبْلهَُ 
بِحَبْلِــكَ، وَ جَعلَتَْــهُ الذَّرِيعَــةَ إلــى رِضْوَانِكَ، وَ 
أَفْتَرَضْــتَ طَاعَتَهُ وَ حَــذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، وَ أَمَرْتَ 
أَلاّ  وَ  نَهْيـِـهِ،  عِنْــدَ  الانْتِهَــاءِ  وَ  أَمْــرهِ  بِامْتِثـَـالِ 
يَتَقَدَّمَــهُ مُتَقَدِّمٌ، وَ لاَ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ مُتَأَخِّرٌ، فَهُوَ 
عِصْمَــةُ اللّائِذِيــنَ وَ كَهْــفُ الْمُؤمِنِيــنَ وَ عُــرْوَةُ 

الْمُتمََسِّكِينَ وَ بِهَاءُ الْعَالَمِينَ(.
هــذا الدعــاء الذي‌ يدلّ على لــزوم‌ الإمام‌ 
فــي‌ كلّ زمــن‌ مــن‌ الازمــان‌ ممّــا تطابــق‌ عليــه‌ 
العقــل‌ والنقــل‌. أمّــا العقــل‌ فبيانه‌ أنّ الإنســان‌ 
لانّ  بذاتــه‌  والبقــاء  في‌الوجــود  مكتــف‌  غيــر 
نوعــه‌ لم‌ ينحصر في‌ شــخصه‌، فلا يعيش‌ في‌ 
الدنيــا إلاّ بتمــدّن‌ و اجتماع‌ وتعــاون‌، ولايمكن‌ 
وجوده‌ بالانفــراد، فافترقت‌ أعــداد واختلفت‌ 
أضــراب‌، وانعقدت‌ ضياع‌ وبــاد، فاضطرّوا 
فــي‌ معاملاتهــم‌ ومناكحاتهــم‌ وجناياتهم‌ إلى 
قانون‌ مرجوع‌ إليه‌ بين‌ كافّة‌ الخلق‌ يحكمون‌ به‌ 
بالعدل‌، وإلاّ تغالبوا وتهارســوا وفســد الجميع‌ 
وانقطع‌ النسل‌ واختلّ النظام‌. ولابدّ من‌ قانون‌ 
يعيّــن‌ لهــم‌ منهجاً يســلكونه‌ لانتظام‌ معاشــهم‌ 

في‌ الدنيا، ويســنّ لهم‌ طريقاً يصلون‌ 
بــه‌ إلى الله‌. وذلك‌ القانون‌ هو الشــرع‌ 
يســلكونه‌  منهجــاً  لهــم‌  يعيّــن‌  الــذي‌ 
لانتظــام‌ معاشــهم‌ في‌ الدنيا، ويســنّ 
الله‌،  إلــى  بــه‌  يصلــون‌  طريقــاً  لهــم‌ 

ويفــرض‌ عليهــم‌ مــا يذكّرهــم‌ أمــر 
ربّهــم‌  إلــى  والرحيــل‌  الآخــرة‌، 
وينذرهــم‌ وينــادون‌ فيه‌ مــن‌ مكان‌ 

قريب‌، ويهديهــم‌ إلى الصراط‌ 
المستقيم‌.

 ولابــدّ أن‌ يكون‌ إنســاناً، لانّ 
مباشرة‌ الملك‌ لتعليم‌ الإنسان‌ على 

هــذا الوجــه‌ مســتحيل‌، ودرجــة‌ باقي‌ 
الحيوانــات‌ أنــزل‌ مــن‌ هــذا. فتعيّن‌ أن‌ 
يكــون‌ إنســاناً، ولابــدّ مــن‌ تخصيصه‌ 
بآيات‌ من‌ الله‌ دالّة‌ على أنّ شريعته‌ من‌ 
عنــد ربّهــم‌، ليخضع‌ له‌ النــوع‌، وهي‌ 
المعجزة‌. وكما لابدّ في‌ العناية‌ لنظام‌ 

العالــم‌ مــن‌ المطــر، والعنايــة‌ لــم‌ تقصر عن‌ 
إرســال‌ السماء مدراراً لحاجة‌ الخلق‌، فنظام‌ 
العالــم‌ لايســتغني‌ عمّن‌ يعرّفهم‌ صــاح‌ الدنيا 
والآخرة‌، نعم‌ من‌ لم‌ يهمل‌ إنبات‌ الشــعر على 
الحاجبين‌ للزينة‌ لا للضرورة‌، كيف‌ يهمل‌ من‌ 
وجــوده‌ رحمة‌ للعالميــن‌، وإقامته‌ علماً يهتدى‌ 

به‌ لسلوك‌ صراطه‌ المستقيم‌.

فانظر إلى عنايته‌ ولطفه‌ تعالى‌ كيف‌ أعدّ 
لخلقه‌ بإيجاد ذلك‌ الشــخص‌ مع‌ النفع‌ العاجل‌ 
والسلامة‌ في‌ العقبى‌ والخير الآجل‌، فهذا هو 
خليفة‌ الله‌ في‌ أرضه‌، وهو الإمام‌ الذي‌ نصبه‌ 

علماً لعباده‌ ومناراً في‌ بلاده‌.

Qعجز الإن�سان عن معرفة �إمام الزمان
والأدعيــة  الروايــات  مــن  الكثيــر  تنــص 
والزيــارات علــى وجــوب معرفة إمــام الزمان، 
واتفقــت الكلمــة علــى أنّ الجهل بــه _أي الإمام
Q_ موجب للضلال والخســران، بينما يظهر 
من أخبار أُخرى أنّ من القضايا الواضحة عجز 
الإنســان عن معرفــة إمام الزمــان، لأنّ الإمام 
 _Kخُلِــق من نور عظمــة الله وهم _أي الأئمة
أشــباح الوجود الإلهي وعناصــر الفيض الكوني 

وكوابح إنزلاق العالم.
وبيــن هذا وذاك لابــدّ أنْ نقف وقفة تأمل، 
اســتجلاءً وتوضيحــاً، إذ أنّ بعــض الآثــار تعلق 
الأعمــال  علــى  والثــواب  الآخــرة   فــي  النجــاة 
وقبــول الواجبات علــى معرفة الإمــام، والكثير 
مــن الأخبــار دلـّـت علــى أنّ بعــض الأعمــال لــه 
القــدرة علــى تبييــض صفحــة الإنســان المؤمن 
إذا كان هــذا العمــل مقرونــاً بالمعرفــة لإمــام 
 Qالزمان، كما ورد في زيارة الإمام الحســين
أنّ مــن زاره عارفــاً بحقــه غفــر له مــا تقدم من 
ذنبــه ومــا تأخر، فهــذه المضاميــن التي قرنت 
وتبييــض  والغفــران  والثــواب  والنجــاة  القبــول 
الصفحــة بالمعرفــة لابــدّ أنّهــا تريــد مرتبة من 
مراتــب المعرفة تتيسّــر للإنســان، وإلاّ فتعليق 
تلــك النتائــج علــى معرفــة مســتحيلة لايصــدر 
مــن العاقــل الهادف الهــادي، وعلــى ذلك لابدّ 
أنْ تكــون الاخبــار التــي تحدثــت ويظهــر منهــا 
اســتحالة معرفة الإمام أنّ تكون ناظرة إلى نحو 
مــن انحاء المعرفة ومرتبة مــن مراتبها تختلف 

عن المرتبة الأولى.
وعلــى هــذا الأســاس تكــون معرفــة الإمام 
منهــا  البعــض  متعــددة،  مراتــب  لهــا  حقيقــة 
واجــب وضــروري، والبعض منهــا يوجب زيادة 
الثــواب، والبعض منهــا يوجب محــو الذنوب، 
وهنــاك مراتب أخرى قد لا نكون مطّلعين عليها 
لانّهــا لــم تنعكــس إلينا فــي رواياتهــمK، أمّا 
المراتب العليا لحقيقة الإمامة وكنه الإمام فهي 
التــي اســتحالت معرفتهــا وتعذرت علــى الناس 
لانّهــا حقيقــة نورانيــة مرتبطــة بــالله ســبحانه 
وتعالــى، وصفاتهــا موصولــة بصفاتــه تعالــى، 
فــإنّ الشــخص الــذي يكــون محلًا لنــزول فيض 
الله سبحانه وتعالى للخلق، ويكون سبباً لنزول 
كلّ أمــر حكيــم ومحكم لايمكن للغيــر أنْ يعرفوه 
حقيقــة معرفتــه لأنّ ادواتهــم محــدودة ولا تنال 
هذه الحقيقة، ومــن هنا يمكننا أنْ نفهم بعض 
الاخبــار التي تحدثت عن مضمــون )نزّهونا عن 

الربوبيّة وقولوا فينا ما شئتم(.
وعلــى هذا الأســاس لابــدّ أنْ تتجول نفوس 
المراتــب  فــي  وأرواحهــم  المؤمنيــن وعقولهــم 
التي يمكن التماســها مــن حقيقة الإمام فتوجب 

التزوّد والتقرّب والقبول.
أنْ  لنــا  ينبغــي  التــي  هــي  النافــذة  فهــذه 
نتحاكــم مــن خلالهــا علــى قراءتنــا للأحاديث 
موزونــة  القــراءة  هــذه  تكــون  وأنْ  الشــريفة، 
ومســتوعبة الطرفين أو الأطــراف من الروايات 
لكــي نخرج بالنتائج التي تنســجم مع ما أسســه 
أهل البيتK وأرادوه لنا من عقيدة تقودنا في 

إصلاح دنيانا وكسب أخرانا.
رئي�س التحرير

. . . . .تمهيــــــــدنا
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من قوانــــــــــــــــين دولة الحق

شرح دعـــــاء الندبة

طرابلــــس دولة التشــــــــــيع ومدينة العلم والمصاحف
لماذا هذا العمر الطويل؟

النقاش في المهدوية لـــــــــــــــماذا؟

شرح زيــــــــــــــــارة آل ياسين

الإمام لازم في كل زمان

الشيخ حسين الأسدي

رابطة إحياء دعاء الندبة

الحلقة الخامسة عشرة

هيئة التحرير الحلقة الرابعة

د. زكي بدوي

السيد محمد حسين الطهراني
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لم تقتصر دعوى المهدوية في الأوساط الشعبية 
واتهامها وحدها بنشــوء مثل هــذه الحركات, بل ان 
الذهنيــة الســنية كذلــك كانت علــى اســتعداد لنفوذ 
مثــل هــذه الدعــوى, مما يــدل علــى ارتــكاز الفكرة 
المهدوية في نفوس المسلمين جميعاً دون تمييز بين 
شيعةٍ وسُنة, وهذا ما دعا بعض أهل السنة من ذوي 
الحــركات الفكريــــة المشــوبة بالسياســة والتنظيــم 
أتبــاع  علــى  ليحصــل  لنفســه  المهدويــة  يدّعــي  أنْ 
ومريديــن، يتمكــن مــن خلال دعوته هــذه إلى جلب 
قلوب هؤلاء المتطلعين للإنقاذ واستغلال عواطفهم 
الجياشــة بالإصلاح, لذا فلم يتــوان )محمد أحمد( 
المولــود ســنة 1844 فــي جزيرة لبــب الســودانية أنْ 
يعلــن دعوتــه المهدوية, ولعل المحاولات السياســية 
التــي قــام محمد علي باشــا بإلحاق الســودان بمصر 
أجّجت روح السيادة والتحرر لدى السودانيين, وهو 
ما يفســر قبول الســودانيين لدعوى مهدويــــة محمد 
أحمــد الــذي انخرط فــي الطريقة )الســمانية( وهي 
طريقــة صوفيــة, حتــى أصبــح رئيس هــذه الطريقة 
بعــد وفاة رئيســها القريشــي )ودالزيــن(, وقد نجح 
فــي اســتمالة الكثير من الســودانيين، ولاقت دعوته 

قبولاً كثيراً وانتشاراً واسعاً.
دعــاوى  مــن  المعاصــر  تأريخنــا  يخــلُ  ولــم 
مهدويــة أخــرى كالتــي قام بهــا رجل ســعودي يدعى 
وذلــك  المكــي  بالحــرم  أعتصــم  وقــد  )جهيمــان( 
عــام 1979م  ممــا دعــا العلمــاء فــي الســعودية إلــى 

إصــدار فتــوى بهــدر دمــه كــون أوصافه لــم تكن هي 
أوصــاف المهــدي الموعــود, فضــاً عــن دوافعهــا 

السياسية وقتذاك.
والــذي نريــد قوله إن انتشــار دعــاوى المهدوية 

طوال التأريخ الإسلامي ناشئٌ من عاملين:
الأول:  محاولــة بعــض الحركات السياســية 
النفوذ إلى الأوســاط العامة واســتغلال العاطفة 
والوجــدان المهــدوي الــذي يحملــه الفــرد داخل 
المجتمــع ألإســامي، ومــا لهــذه الدعــوة مــن 

قداسة لدى الذهنية العامة...

. . . . .
دعوى المهدوية في المجتمعات الإسلامية 
السيد محمد علي الحلو
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Qممن كتبوا في الإمام المهدي Nالأحاديث المروية عند أهل السنة عن الرسول
التي قال فيها )المهدي من ولدي(

 نذكر هنا بعض ما روى من الرســول 
الأكــرمN في أنّ الإمــام المهديQ من 
أهل بيته أو من عترته أو من ذرّيته أو من 
ولــده، ما بهذه المضاميــن والمعنى. وما 
روي بمضمــون ما ذكرناه فــي كتب علماء 
أهل السنة أو كتب الإمامية كثيرة )ونقدم 
بعض الأحاديث التي ذكر فيها أنهQ من 

ولده ثم بقية الأحاديث بعده(. ومنها:
ج7  العمــال(  )كنــز  فــي  مــا  	-
ص186 عن حذيفة )قال: قال رسول الله
N(: )المهــدي رجــل مــن ولــدي وجهــه 

كالكوكب الدرّي( من مسند الروياني.
وفي كتــاب )العــرف الوردي(  	-
ص66 قــال: أخــرج الروياني في مســنده 
وابو نعيم في )صفة المهدي( عن حذيفة 
قــال: قال رســول اللهN )المهــدي رجل 

من ولدي وجهه كالكوكب الدرّي(.
ولو أنّ الســيوطي الشافعي ومن قبله 
أســقطوا من ألفاظ الحديث ولم يتفكّروا 

أنّ ذلك يظهر لأصحاب الحديث.
)اســعاف  كتــاب  وفــي  	-
)نــور  بهامــش  المطبــوع  الراغبيــن( 
الابصــار( ص124 قــال: اخــرج الروياني 
قــال(:   Nأنّــه( وغيرهمــا  والطبرانــي 
)المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري 
اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي 
أي طويــل، يملأ الارض عــدلا كما ملئت 
الســماء  اهــل  جــوراً، يرضــى لخلافتــه 

واهل الارض(.
وقد اخرج الحديث في )نور الابصار( 
ص153 إلى قوله )كما ملئت جوراً( وقال: 

اخرجه الروياني والطبراني.
وفــي كتــاب )ينابيــع المــودة(  	-
ص469 اخــرج مــا اخرجــه فــي اســعاف 
الراغبيــن ولفظــه يســاوي لفظــه غير انه 

قال اخرجوه مرفوعاً.
وفــي كتــاب )عقــد الــدرر فــي  	-
البــاب  فــي  المنتظــر(  المهــدي  اخبــار 
الثالــث )الحديــث 46( قال وعــن حذيفة
J قــال )قال رســول اللهN(: )المهدي 
رجــل مــن ولــدي وجهــه كالكوكــب الدري 

اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي 
ملئــت جــورا،  كمــا  عــدلا  الارض  يمــأ 
يرضــى بخلافتــه اهــل الســماء والطيــر 
فــي الجــو يملك عشــرين ســنة(. اخرجه 
الحافــظ ابــو نعيم في )مناقــب المهدي( 
واخرجــه الحافظ ابو القاســم الطبراني 

في معجمه.
المالكــي  الصبــاغ  ابــن  اخــرج  وقــد 
مــن  الثانــي عشــر  البــاب  فــي  الحديــث 
ص275-ص276  المهمــة(  )الفصــول 
كالقمــر  وجهــه  ولــدي  )المهــدي  وفيــه 

الدري( الحديث.
وفــي كتــاب )عقد الــدرر( في  	-
الباب الأول الحديث )8( قال وعن حذيفة
J قــال: قــال رســول اللهN: )المهدي 
رجل مــن ولدي وجهه كالكوكــب الدري(. 

أخرجه ابو نعيم في صفة المهدي.
المــودة(  )ينابيــع  فــي  واخرجــه 
ص469 مــن )اســعاف الراغبيــن( وفــي 

)ذخائر العقبي( ص136.
وفيــه أيضــا فــي البــاب الاول  	-
 Jالحديــث )9( عــن عبــد الله بــن عمر
قال: قال رسول اللهN: )لا تقوم الساعة 
حتى يخــرج المهدي من ولــدي ولا يخرج 
حتــى يخرج ســتون كذابــاً كلهم يقــول انا 

نبي(.
وفيــه أيضــاً فــي البــاب الأول  	-
 Jالحديث )13( عن ابي ســعيد الخدري
قال: قال رسول اللهN: )لا تقوم الساعة 
حتــى يخــرج المهــدي من ولــدي. ليملأن 
الارض عدوانــاً ثــم ليخرجــن رجــل مــن 
أهل بيتي يملأها قســطاً وعدلا(. اخرجه 

الحافظ ابو نعيم في صفة المهدي.
وفيــه ايضــا فــي البــاب الاول  	-
الحديــث )25( عن حذيفــةJ عنه قال: 
خطبنــا رســول اللهN فذكــر لنــا بما هو 
كائــن إلــى يــوم القيامــة ثــم قــال: )لو لم 
يبــق مــن الدنيا الا يــوم واحــد لطول الله 
عزوجــل ذلك اليــوم حتى يبعث رجلا من 
ولدي اســمه اســمي )قــال( فقام ســلمان
J فقــال: يــا رســول الله مــن أي ولــدك 

قــال: هو من ولدي هذا وضرب بيده على 
الحسين )بن عليQ((. اخرجه الحافظ 

ابو نعيم في صفة المهدي.
اخــرج الحديــث في )ينابيــع المودة( 
ص224 مــن قوله لو لم يبق من الدنيا إلاّ 
يــوم واحــد ...الخ وقــال: أخرجه الحافظ 
)الأحاديــث  فــي  الهمدانــي  العــاء  أبــو 
المهــديJ( وقــال: فيــه  فــي  الأربعيــن 
)اســمه كاســمي( وفــي )ذخائــر العقبي( 
للمحــب الطبري الشــافعي ص136 اخرج 
الحديث بسنده عن حذيفة ولفظه يساوي 
لفــظ القندوزي في )ينابيع المودة( وعلق 

عليه.
)ينابيــع  فــي  الحديــث  اخــرج  وقــد 
المودة( ص433 وقال: اخرجه الروياني 
فــي  والديلمــي  نعيــم  وابــو  والطبرانــي 

مسنده.
وفيــه ايضا فــي البــاب الثاني  	-
الحديــث)41( عــن حذيفــة رواه عنــه ابــو 
الحســن الربــع المالكــي عــن حذيفة عن 
رســول اللهN )أنّــه قــال: لو لــم يبق من 
الدنيــا إلاّ يــوم واحد لبعــث الله رجلا من 
ولــدي اســمه اســمي وخلقــه خلقــي يكنى 
ابــا عبد الله يبايــع له الناس بيــن الركن 
والمقــام. يــرد الله بــه الديــن ويفتــح لــه 
فتوحــاً ولا يبقى على وجــه الأرض إلاّ من 
يقــول لا الــه الا الله فقــام ســلمان فقال: 
يا رســول الله من أي ولــدك قال: من ولد 

ابني هذا وضرب بيده إلى الحسين(.
اخرج الكنجي في كتاب )البيان( في 
البــاب )13( الحديــث بســنده عــن زر بن 
حبيــش عن حذيفــة ولفظه يســاوي لفظه 

وقال: هذا حديث حسن رزقناه عالياً.
وفيــه ايضا فــي البــاب الثاني  	-
الحديــث )42( عــن عبــد الله )ابــن عمر
J( قــال: قــال رســول اللهN يخرج في 
آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي 
وكنيته كنيتي يملا الارض عدلا كما ملئت 

جوراً.

الم�ؤلَفالم�ؤلِف
آخر ى محمد Q  )بالأردو(شبير بانو صاحبه بور آله آباد

آخرين  سفير انقلاب  طهران 1972 , طهران 1977ذبيح الله محسني كبير

الشيخ محمد علي بن حسن علي الهمداني )1293 - 
1378 هــ(.

آيات الحجة والرجعة )في تفسير الآيات المتعلقة بها(

ميرزا علي قلي الدهخوار قاني آذار شهري المتخلص 
بناصح , فرغ منه سنة 1350 هــ

آيات الظهور في انتظار الفرج والسرور في تفسير مائة 
وعشر آيات من القرآن الكريم في شأن ظهور الحجــة 

والرجعة, طبع سنة 1351 هــ 

كتاب إبان حكم الغيبة أبي القاسم علي بن أحمد الكوفي المتوفي سنة 352 هــ.

أبراز الوهن المكنون من كلام ابن خلدون )أو( المرشد أحمد بن محمد بن الصديق المتوفي بعد سنة 1348 هــ 
المبدي لفساد طعن إبن خلدون في أحاديث المهدي , 

طبع في دمشق سنة 1348 هــ

الشيخ محمد باقر بن محمد جعفر بن محمد كافي 
البهاري الهمداني 

أبهى الدرر في تكملة عقد الدرر في أخبار المهدي 
المنتظر ليوسف بن يحيى 

الاتساق المنطقي في الظاهرة المهدويةمعاذ حسن 

الشيخ محمد صادق بن محمد اللنكراني , المتوفى 
سنة 1285 هــ

 )Q إتمام الحجة )في إثبات وجود الحجة بن الحسن
فارسي , طبع في تبريز

إثبات الحجة : علائم ظهورإبراهيم الموسوي الزنجاني 

ملا حبيب الله بن علي مدد الساوجي الكاشاني  
المتوفى سنة 1340 هـ

أثبات الحجة )فارسي( , طبع في طهران

إثبات الرجعة ،مخطوط 1085 هــالشيخ حسن بن سليمان بن خالد الحلي )ق 8 هــ( 

الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر 
المعروف بالعلامة الحلي 726 هــ 

إثبات الرجعة ،مخطوط

إثبات الرجعة الشيخ سلمان بن أحمد القطيفي نزيل مسقط 1226 هــ

الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الشهير بالمحقق 
الكركي المتوفى  940 هــ

إثبات الرجعة 

أبي محمد الفضل بن شاذان بن الخليل النيشابوري 
المتوفى 260 هــ

كتاب إثبات الرجعة 

إثبات طول عمر امام زمان Q )فارسي(السيد مرتضى مير سعيد قاضي , طهران

إثبات غيبت )فارسي(عبد الرسول بن محمد كاشاني , فرغ منه سنة 1331 هــ

السيد جعفر بن السيد أحمد الحسيني الحلي المتوفى 
سنة1315 هــ

Q إثبات وجود الحجة المهدي

للسيد شمس الدين محمد بن أسد الله التستري 
العلامة الطهراني

Q إثبات وجود صاحب الزمان

محمد بن جعفر بن ادريس بن محمد الكتاني الحسني 
الفاسي المالكي

 أحاديث خروج المهدي الموعود المنتظر الفاطمي 
 في: نظم المتناثر من الحديث المتواتر

كتاب أحاديث الرجعةالسيد حسن الصدر )1272 - 1354 هــ(.

الأحاديث القاضية بخروج المهدي Qمحمد بن إسماعيل الأمير اليماني

الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني )644 - 730 هــ ( حققه 
وعلق عليه وتصدى لنشره: الشيخ محمد باقر المحمودي 

أحاديث المهدي Q ، في: فرائد السمطين في فضائل 
K المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم

الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
260-360 هــ ، حققه وخرج أحاديثه: حمدي عبد 

المجيد السلفي

أحاديث المهدي Q، في : المعجم الكبير

أحاديث المهدي Q، في: فيض القدير, شرح الجامع الصغيرالشيخ محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي

شمس الدين ابي عبد الله محمد بن أبي بكر الحنبلي 
الدمشقي المعروف بإبن قيم الجوزية )691 - 751 هــ(

أحاديث المهدي Q ، في: المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف

أحاديث المهدي Q، من مسند أحمد بن حنبل، محمد جواد الحسيني الجلالي 
المتوفي 241 هــ

أحمد بن عيسى بن هادي عسر، المدينة المنورة : 
قسم الدراسات العيا بالجامعة الاسلامية 1401 هــ

الأحاديث الواردة بشأن الدجال في مسند أحمد 
والصحيحين والسنن الأربع )جمعاً وتخريجاً ودراسة لما 

لم يبين في الصحيح(

أحاديث وكلمات حول المهدي المنتظر Qالسيد عبد الله الغريفي , دبي مكتبة الهداية

إحقاق الحق )في إثبات الإمام المهدي( )فارسي(عبد المجيد كروسي الهمداني, المتوفي سنة 1340 هـ 

أحكام الأئمة في أحوال الحجة والقيامة علي حسن صاحب الهندي الإخباري 

أحوال حضرة الحجة Q )الكتاب السادس والعشرون من , عوالم الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني ، ) ق12هــ(
العلوم والمعارف( تقوم بتحقيقه: مدرسة الإمام المهدي Q في قم

أحوال صاحب الزمان )منظومة(عبد الله ناصر أبي السعود الخطي 

أخبار الدولة في ظهور المهديQأحمد بن ابراهيم بن الجزار القيرواني المتوفى سنة 400 هــ

أخبار ظهور المهديQ الشيخ ابراهيم بن محسن الكاشاني

أبي الحسن علي بن محمد بن ابراهيم بن أبان الرازي 
الكليني , المعروف بعلان، ) خال الشيخ الكيليني (

Q كتاب أخبار القائم

الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد العسكري. . . . .
صاحب كتاب )الموعود عند علماء أهل السنة والإمامية(

ظهر الكوفة / المناجاة و المقر

مواقع وحوا�ضر, �أماكن, مثابات, نقاط ينطلق منها، �أخرى يق�صدها الإمامQ في رحلته التغييرية, 
�سيراً في طريقه المبارك لتحقيق دولته, دولة العدل الإلهي, دولة الحق القد�سية. محطات في رحلة الظهور 

بعــد نزول الإمام الكوفة قادماً من أرض الحرم، مكة 
المكرمــة, وبطبيعــة الحال, وقبل تحرّكــه فإنّه يعزم على 
اتخــاذ حاضرة الإيمان هذه مســتقراً, ومقامــاً, ثم مثابة 

لتنفيذ كل إجراءاته ومشاريعه..
جاء في الكافي 495/3: 	-

عــن أبي عبد اللهQ ذكر مســجد الســهلة فقال: )أما 
إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله(.

وجاء بـ)التهذيب( 31/6: 	-
عــن أبي جعفــر وأبي عبد اللهQ قال في ذكر الكوفة: 
)منها مســجد ســهيل الذي لم يبعث الله نبيــاً إلاّ وقد صلى 
فيه, ومنها يظهر عدل الله, وفيها يكون قائمة القوام من 

بعده, وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين..(.
إنّه لا يكون اختيار القائمQ لإقامته وعياله في مسجد 
ســهيل أو الســهلة بالكوفة اعتباطً بل الوارد في الحديث أنّ 
هــذا المــكان كان منزلاً لنبي الله ادريــس وتعليمه الناس, 
ومقارعتــه للظلم والظالمين, كذلك فإنّ هذا الموضع كان 

منطلق نبي الله داوود لقتاله جالوت.
ومنه خرج إبراهيم لمقاتله العمالقة, وهكذا هي سنة 
أنبيــاء الله وأوليائــه يحييها حجة الله ووليه الإمام المهدي

Q فيكــون ســكنه ومقــر ماليتــه هــو مســجد الســهلة, هو 
جغرافيا من ضمن الكوفة أو ظاهرها )النجف الأشرف(.

وســيتخذ الإمــامQ كمــا تظهــر الأخبــار مــن مســجد 
الكوفــة منطلقــا للحكــم والإدارة, فجامــع الكوفة ســيكون 
مجلــس حكمه, أي بمصطلح هذه الأيام قصر الرئاســة أو 
البلاط, أمّا مســجد السهلة, كما قدمنا, فهو بيت المال 
أو وزارة الماليــة كمــا فــي عــرف العصــر الحاضــر, أو في 
مصطلــح الدولة المعاصرة, أما موضع عبادته وخلواته مع 
خالقــه عز وجل, فإن الذكــوات البيض )بين الغريين( في 
النجف الأشــرف هي مــكان خلوته, موضع قبــر جده أمير 
المؤمنيــن علــى أبي طالبQ أول القوم إشــهاراً للإســام 
عنــد الدعــوة المحمدية وهــو الصدّيــق الأكبر. واســتكمالاً 
للمعلومــة فــإن الذكــوات البيــض هــذه هــي ربــوات ثلاثــة 
معروفة في النجف الأشــرف تعرف الأولى بـ )جبل الديك( 
شــمال القبر الشــريف, والثانية )جبل النــور( وتقع جنوبه 
الشــرقي, أمّــا الثالثــة فتقــع في الجنــوب الغربي وتســمى 

)جبل شريشـفان( تصحيف لفظة شرف شاه(.
جاء في بحار الأنوار 11/53: 	-

عن الإمام الصادقQ قال)دار ملكه الكوفة, ومجلس 
حكمــه جامعهــا, وبيــت مالــه ومقســم غنائــم المســلمين 

مســجد الســهلة, وموضــع خلواتــه الذكــوات البيــض مــن 
الغرييــن, لا يبقــى مؤمــن, إلاّ كان بهــا أو حواليهــا, وفي 

رواية أو يجيء إليها(

الحلقة الثانية. . . . .

مسجد السهلة

صورة جوية للمدينة القديمة  )النجف الاشرف(

عبد الجبار الرفاعي. . . . .

لقد كتب وألف الكثير عن الإمام المهديQ وسفراءه الأربعة )رض(، ولكي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف 
على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن الإمام المهديQ، حرصنا أن نقدم هؤلاء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

 لو لم يبق من 
الدنيا �إلّا يوم 

واحد لبعث 
الله رجلا من 

ولدي ا�سمه 
ا�سمي وخلقه 

خلقي يكنى ابا 
عبد الله يبايع 

له النا�س بين 
الركن والمقام. 

يرد الله به 
الدين ويفتح 
له فتوحاً ولا 

يبقى على وجه 
الأر�ض �إلّا من 

يقول لا اله الا 
الله 



3بحوث ومقالات

في أروقــة المكتبة المهدوية 

Qالرد القاصم لدعوة المفتري على الإمام القائم
لمؤلفه الشيخ علي آل محسن

...
ب

كتا
في 

ءة 
قرا

جــاء الكتاب في طبعته الأولى ســنة 1434هـــ-2013م بـ )361( 
صفحــة مــن القطــع الوزيــري، وهــو مــن إصــدار وتقديــم مركــز 

الدراسات التخصصية في الإمام المهديQ في النجف الأشرف.
يقول فهرس الكتاب أنه يتكون من المواضيع:

المنهــج المتّبــع فــي الــرد علــى دعوى البصــري وكتــاب الوصية 
المقدســة، ماهــي الوصيــة المقدســة التــي وصفوهــا بالمقدســة، 

ادعاءات احمد إسماعيل البصري )بفصلين( هما:
1. الرد على الجواب الأول.

2. الرد على الجواب الثاني.
وأوجه التشابه بين احمد القادياني واحمد البصري.

- يقــول المؤلــف فــي الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب، وتحــت 
عنوان )المنهج المتّبع في الرد على دعوة البصري(:

)مــن يقرأ كتب احمد إســماعيل وأنصاره يجد أنّهم يطعنون في 
علــم الرجال بشــدة، ويعيبون من يضعّف آيــة أو رواية وردت في أي 

.Nكتاب من كتب الشيعة ويتّهمونه بأنّه يردّ كلام آل محمد
وذهــب احمــد إســماعيل وأنصــاره إلــى أنّ علــم أصــول الفقــه 
والمنطــق والنحــو كلهّــا بدعة، لا قيمة لهــا، لأنها كلهّا لــم ترد عن 

أئمة أهل البيتK، وانّما وردت عن غيرهم ممن لا يحتجَّ بقوله.
الكتــب  مــن  مجموعــة  إليــه  إســماعيل  أحمــد  أنصــار  ونســب 
والبيانــات، ولــم نجــد منــه ما يدفــع ذلــك أو يكذّبه، وهــو في تلك 
الكتب المنســوبة إليه كثيراً ما يرشد الناس إلى الاستفادة من موقع 

أنصاره، ويدعوهم إلى الاستفادة منه(.
وقــال الشــيخ المؤلــف فــي نفــس الفصل وتحــت عنــوان )ما هي 

الوصيّة التي وصفوها بالمقدّسة(:
)الروايــة التــي أســموها بروايــة الوصيّــة، رواها شــيخ الطائفة 
الشــيخ الطوسيH في كتاب )الغيبة(: )...يا علي، إنه سيكون بعدي 
اثنا عشــر إماماً، ومن بعدهم اثنا عشــر مهديّــاً، فأنت يا علي أول 

الإثنى عشر إماماً...(.
هــذه الروايــة ســندها ضعيف، بل مظلــم جداً، وأغلــب رواتها 

مجاهيل، لم يرد لهم ذكر في كتب الرجال لا بمدح ولا بقدح(.
- ويقــول المؤلف في باب )ادعاءات أحمد إســماعيل البصري( 
في فصل )الرد على الجواب الأول(، وفي معرض ردّه على المدّعي:

)إنّ كلام أحمــد إســماعيل أجنبــي عــن ظاهر الآيــة الكريمة )وَ 
لَمَّــا ضُرِبَ ابْــنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ* وَ قالوُا أَ آلِهتُنا 

خَيْرٌ أَمْ هُوَ...(.
إنّ قولــه تعالــى واضــح فــي الدلالــة علــى أنّ النبي ضــرب مثلًا 
بعيســى بن مريمQ، وأمّا كلام احمد إســماعيل فإنّه ظاهر في أن 

.)...Qالكفار قارنوا بين إلوهيّة الأصنام وإلوهيّة عيسى
ويقــول الشــيخ المؤلــف فــي الفصــل الثانــي )الردّ علــى الجواب 

الثانــي( وتحــت عنــوان )أحمــد إســماعيل البصــري علــى الســؤال 
الثاني(:

)أنّ هــذه الرواية ضعيفة السّــند، لأنها شــديدة الإرســال، قد 
ســقط منها أسماء خمسة رواة، فإنّ العياشيG لا يروي عن الإمام 

الصادقQ بواسطة واحدة، وإنّما يروي عنه بست وسائط(.
- وتحــت عنــوان )أوجــه التشــابه بين أحمــد القاديانــي وأحمد 

البصري( يقول الشيخ المؤلف:
�أحم��د  ومواق��ف  كلم��ات  تت�أم��ل  )عندم��ا 
�إ�س��ماعيل الب�ص��ري تج��د �أنّه��ا م�ش��ابهة �إلى حدّ 
كبي��ر لكلمات ومواقف مدّع��ي المهدوية والنبوة 
الذي �س��بقه ب�أكثر من مائة عام، وهو ميرزا غلام 
�أحم��د القادياني الهندي )1839-1908(، وترى 
�أنّ الطريق��ة في دعوة كل منهما لنف�س��ه واحدة، 
و�أ�س��لوب  الب�ص��ري  �أحم��د  عم��ل  طريق��ة  وك�أنّ 
طريق��ة  م��ن  م�س��روقان  �أو  مقتب�س��ان  دعوت��ه 

القادياني و�أ�سلوب دعوته...(.

اعداد: محمد الخاقاني

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

وراثة الأرض ... بين القرآن و التوراة والإنجيل
كْرِ أَنَّ الَْرْضَ  )وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ

يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ( 
 تؤكــد هــذه الآيــة القرآنيــة وآيــات أخــرى فــي 
القــران الكريــم علــى حقيقــة ثابتــة وهــي أنّ الله عز 
الوارثيــن  المســتضعفين  الصالحيــن  ســيجعل  وجــل 
لهــذه الأرض والمســتخلفين عليهــا والمقيمين لحكم 
الله فيهــا والأئمــة الهــداة للمؤمنين  )وَ نُريــدُ أَنْ نَمُنَّ 
علَـَـى الَّذيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِــي الَْرْضِ وَ نَجْعلَهَُــمْ أئَِمَّــةً 
وَ نَجْعلَهَُــمُ الْوارِثيــنَ( )وَعَــدَ اللَُّ الَّذيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ 
وَ عَمِلـُـوا الصَّالِحــاتِ ليََسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِــي الَْرْضِ كَمَــا 
اسْــتَخْلَفَ الَّذيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَ ليَُمَكِّنَــنَّ لَهُــمْ دينَهُــمُ 
ـذِي ارْتَضى‏ لَهُــمْ وَ ليَُبَدِّلنََّهُــمْ مِنْ بَعْــدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً  الّـَ

يَعْبُدُونَني‏ لا يُشْرِكُونَ بي‏ شَيْئاً(.
تقت�ص��ر  لا  الم�س��تخلفين  ه���ؤلاء  و�إنّ   
الله  دي��ن  و�إقام��ة  الأر���ض  عل��ى  وراثته��م 
وحكم��ه فيه��ا، ب��ل تمت��د وراثته��م ليرث��وا 
الجنة من بعد الأر�ض خالدين فيها، لل�صفات 
الت��ي ات�صفوا بها من رعايتهم وحفظهم للأمانات 
الآيــة  تذكرهــا  والتــي  الصــاة   وإقامتهــم  والعهــود 
الكريمة  )وَ الَّذينَ هُمْ لَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ*

وَ الَّذيــنَ هُــمْ علَــى‏ صلَوَاتِهِــمْ يُحافِظُونَ*أوُلئِكَ 
يَرِثـُـونَ الْفِــرْدَوْسَ هُــمْ فيهــا  هُــمُ الْوارِثُونَ*الَّذيــنَ 

خالِدُونَ( .
 وإنّ هــذه الوراثــة هــي مــن ســنخ الجعــل الإلهي 
والإرادة الإلهيــة التــي لا تتخلف عن المــراد  )وَ جَعلَنْا 
مِنْهُــمْ أئَِمَّــةً يَهْــدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَــرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا 

يُوقِنُونَ( 
وجعلهــم  الله  نصبهــم  الذيــن  الأئمــة  فهــؤلاء 
أنْ  يكــون  مــن  لكائــن  يحــق  لا  لــأرض،  الوارثيــن 
يتقدمهــم أو أنْ يحــل محلهم  أو ينحّيهم عن مراتبهم 
التي رتّبهم الله فيها، ومن يفعل ذلك فعذابه عظيم. 
 وعند الرجوع إلى الآية الكريمة في صدر البحث 
نجــد أن الله عــز وجل  يؤكد هــذه الحقيقة في الزبور 

والذكر، فما هو الزبور وما هو الذكر؟
بيّــن المفســرون أنّ الزبــور هــو كتــب الأنبيــاء، 
والذكــر هــو اللــوح المحفــوظ، ومنهــم مــن قــال إنّ 
الزبــور هــو الكتــب المنزلة بعــد موســىQ، والذكر 
التــوراة، وهنــاك رأي ثالــث هــو أن الزبــور هــو زبور 

داوود، والذكر هو التوراة. 
وزبــور داود هــو مــا يعــرف بســفر المزاميــر فــي 
موســى  أســفار  فهــي  التــوراة  أمّــا  القديــم،  العهــد 
الخمســة، وعند الرجوع إلى هــذه الكتب وغيرها من 
كتــب العهد القديم نجد هــذه الحقيقة واضحة وجلية 
بيــن ثناياها وتؤكــد على أنّ الله ســينتصر بالمؤمنين 

الصابريــن علــى الطغــاة والجبارين ويجعلهــم يرثون 
الأرض ويملكونهــا، وهــذا ما نقرأه واضحــا في كثير 
مــن أســفار العهــد القديــم ومنهــا مــا جــاء في ســفر 

المزامير 37 : 9 - 11.
)لأن عاملــي الشــر يقطعــون والذيــن ينتظــرون 
الــرب هــم يرثــون الأرض. بعد قليل لا يكون الشــرير. 
تطلع في مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرثون الأرض 

ويتلذّذون في كثرة السلامة(. 
وفي نفس المزمور الآية 22 يقول:

)المباركــون من الرب يرثــون الأرض والملعونون 
منه يقطعون(

وكذلك في الآية  28-29 من نفس المزمور:
)الــرب يحــب الحــق ولا يتخلـّـى عن أتقيائــه. إلى 
الأبد يحفظون. أمّا نسل الأشرار فينقطع. الصدّيقون 

يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد(.
هــذه  تجــد  داود(  )زبــور  المزاميــر  ففــي ســفر 
الحقيقــة واضحــة وضــوح الشــمس فــي النهــار وهــي 
أنّ أوليــاء الله الصالحيــن والمتقيــن الذيــن باركهــم 
الله هــم الذيــن يعمــر الله بهــم الأرض ويورثهــا لهــم 
ويجعلهــم مســتخلفين فيهــا، أمّا الأشــرار فيدمرهم 

الله ويقطع دابرهم ولا يبقي لهم في الأرض ديّارا.
وهــذه الحقيقــة لا تقتصــر علــى الزبــور، بل هي 
موجودة ومكتوبة في الكتب الأخرى من العهد القديم 

)الذكر(. 
ففــي ســفر دانيــال 27:7 )والمملكــة والســلطان 
وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي 
العلي. ملكوتهم ملكوت أبدي وجميع السلاطين إيّاهم 

يعبدون ويطيعون إلى هنا نهاية الأمر(.
وكذلك في ســفر ملاخى9:3 )هــو ذا يأتي اليوم 
المتّقــد كالتنــور وكل المســتكبرين وكل فاعلــي الشــر 
يكونون قشا ويحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود فلا 
يبقــي لهم أصــا ولا فرعا ولكم أيّها المتقون لاســمي 
تشــرق شــمس البر والشــفاء في أجنحتهــا فتخرجون 
المعلوفــة. وتدوســون الأشــرار  وتســرحون كالعجــول 
لأنّهــم يكونــون رمادا تحــت بطون أقدامكــم يوم أفعل 

هذا قال رب الجنود(.
ولــم يكتف العهد القديم علــى ذكر هذه الحقيقة 

بل ذكرها العهد الجديد أيضاً.
فقــد جــاء فــي ســفر )رؤيــا يوحنــا( )مــن يغلــب 
يــرث كل شــيء وأكون لــه إلها وهو يكون لــي ابنا. وأما 
والقاتلــون  والرجســون  المؤمنيــن  وغيــر  الخائفــون 
الكذبــة  وجميــع  الأوثــان  وعبــدة  والســحرة  والزنــاة 
فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو 

الموت الثاني(.

نصــوص  وهنــاك 
أخــرى كثيرة تصــبّ في 
نفــس المصــبّ كمــا فــي 
وســفر  الأمثــال  ســفر 
أحــبّ  ومــن  الجامعــة 
وخلاصــة  فليســتزيد، 
عــز  الله  أنّ  الــكلام 
تخطيطــا  وضــع  وجــل 
ومشــروعا واقعيــا لجعل 

حكــم  منهــا  ويــزال  والحــق  بالعــدل  تحكــم  الأرض 
الطواغيــت  والجبابــرة ومثل هــذه الأطروحة لا يصحّ 
أنْ يقــال عنهــا بأنّهــا مثاليــة وغيــر قابلــة للتطبيــق 
)لأنّ البشــرية اعتــادت علــى حيــاة الغالــب والمغلوب 
والظالم والمظلوم والمتخــوم والمحروم( ونحن نعلم 
أنّ القوانيــن الوضعيــة التي ســنها بنو البشــر وبعنوان 
حقوق الإنسان والقضاء على الظلم كانت هي الكفيلة 
بإنجاب الظلمة والمســتبدين وإنّ الإنســانية يوما بعد 
يومــا تــزداد بؤســا وألمــا، فكلمّــا تطــورت الصناعــة 
تخلفــا  هنــاك  نجــد  والفلــك  والطــب  والتكنولوجيــا 
حضاريــا فــي أســاليب الحكم فتتطــور معها أســاليب 
الاستبداد والقتل والاتجار بالشعوب وسحق الطبقات 
الفقيــرة والحــروب ومــا شــئت فعبــر، لكــنّ الإرادة 
الإلهيــة التي اقتضــت جعل المؤمنيــن الصالحين هم 
الذيــن يرثــون هــذه الأرض والمســتخلفين عليهــا هي 
التي ســتنتصر في النهاية، وهي الأطروحة التي خلق 
الله مــن اجلهــا الأرض وجعــل آدم وولده مســتخلفين 
عليهــا وأخبر ملائكته بأنّهم لا يعلمون ما يعلمه الله، 
وكمــا رأينــا فقد تظافــرت الآيــات والروايــات وأخبار 
الديانــات الأخــرى على حتمية مجيء مثــل هذا اليوم 
الموعــود الــذي تمــا الأرض فيــه قســطا وعــدلا كما 

ملئت ظلما وجورا. 
رَسُــولَهُ  أرَْسَــلَ  ـذي  الّـَ )هُــوَ  تعالــى  الله  فيقــول 
بِالْهُــدى‏ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ علَـَـى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ 

الْمُشْرِكُونَ(. 
ويقــول الرســول الأكــرمN )أبشّــركم المهــدي 
يبعــث في أمتي على افتراق مــن الناس وزلازل فيملأ 
الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ويرضى 
المــال  يقســم  الســماء  عنــه ســاكن الأرض وســاكن 
صحاحا ويملأ قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله(.

ويقــول الإمــام الباقــرQ )ولا يبقــى فــي الأرض 
خراب إلاّ وقد عمر ولا يبقى معبود من دون الله تعالى 

من صنم ووثن أو غيره إلاّ وقعت فيه نار فاحترق(. 
 

ليث جواد الاسدي . . . . .

ما هو سر اختلاف الأديان الثلاثة في المهديQ؟
عمر عثمان

ال�س�ؤال:
لماذا اختلفت الروايات عن المهدي المنتظرQ وحقيقته بين الديانات الثلاث، فاليهودية يرونه الدجال تابعهم والمسيحية ترى 

أنّه المسيح، والمسلمون يرونه أنّه المهدي محمد بن عبد الله.
الجواب:

هذا تابع للثقافات المختلفة والاعتقادات المتعددة لكل ديانة ومذهب، فلكل ديانة مراجعها الخاصة التي تأخذ عنها معتقداتها.
ثــم لايغــب عنــك انّ المســلمين لــم يتفقوا على انّ المهــدي هو )محمد بن عبــد الله(، فإنّ اتبــاع أهل البيتK يعتقــدون بانّه هو 

)محمد بن الحسن بن علي( المولود عام 255 هجرية.
ومن أين جئت بانّ اليهود ينتظرون الدجال! فإنّ الثابت عنهم انّهم ينتظرون المسيح.

وعلى كل حال، فانّ هذا الاختلاف في مشاربه يدل على وجود شخص ما يخرج ليملأ الأرض قسطاً وعدلًا، كل مافي الأمر انّهم 
اختلفوا في تحديد هويته، ومنه تعلم خرافة ما ادّعاه ابن خلدون واحمد أمين من خرافية فكرة المهدي.

***
هل نداء السماء )الصيحة( يحمل على معناه الحقيقي أو المجازي؟

جعفر الح�سيني
ال�س�ؤال:

ورد فــي بعــض نصوص الصيحة الســماوية أنّ المنادي ينادي: يا أهــل الباطل اجتمعوا, فهل تحمل الكلمة على معناها الحقيقي أو 
المجازي الرمزي؟ 

وإذا كان المعنى حقيقياً فكيف يتقبل هؤلاء المجتمعون على وصفهم بهذا الوصف ويهرعون إلى الإستجابة؟ وإذا كان المعنى غير 
حقيقي فكيف يفسّر؟

الجواب:
إنّ هــذا النــداء ورد بلفــظ آخــر وهــو )ألا إنّ الحــق فــي عثمان وشــيعته( وليس بالضــرورة انْ يكــون المقصود من نداء مثــل )ألا إنّ 

وشــيعته( هو الاســم الحقيقي، بل يحتمل انّ المراد هو الإشــارة الحق في علي وشــيعته( أو مثل )ألا إنّ الحق في عثمان 
أو اســم يطلــق عليــه، إذ أنّ الناس بيــن مرتبط بالحق، ومرتبــط بالباطل، إلــى الجانــب العقائــدي، بغض النظر عــن أي اصطلاح 

والنداء الأول سيكون لأهل الحق، والثاني لأهل الباطل، والإمامQ بيّن هذا المعنى بعدة ألفاظ لكنها تشير إلى الجانب العقائدي.
***

لماذا لا نرى الإمامQ؟
رانية نزار جواد المو�سوي

ال�س�ؤال:
لماذا لانرى الإمامQ إذا كان هو بقية الله في أرضه، وكيف نحظى بلقاء الإمامQ؟

الجواب:
إنّ أي إنســان _ســواء كان مــن عامــة الناس أو مــن خواصهم_ يمكن له انْ يتصل بالإمامQ إذا توفرت الشــروط المناســبة للقاء 

والتي أهمها:
أولاً: وجود المصلحة من لقاء الإمامQ، وهذه المصلحة يحددها الإمام نفسه.

ثانياً: وصول الشخص إلى مرتبة من الإيمان والوثاقة بحيث يحفظ السر ولايذيعه.
ويبقى انْ يلتزم المرء بتعاليم زمن الغيبة الكبرى حتى يقترب شيئاً فشيئاً إلى دوحة المهديQ علهّ يحظى بشرف اللقاء به.

واعلمي أختي الكريمة أنّه ينبغي انْ يكون هناك اهتمام بالسير على خطى الإمامQ وما يرضى به، أكثر من الاهتمام باللقاء به.
بمعنى أنّ الهدف هو إرضاؤه وأنْ يرانا هو على ما يحب الله تعالى.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

ما هو سر اختلاف الأديان الثلاثة في المهديQ؟
هل نداء السماء )الصيحة( يحمل على معناه الحقيقي أو المجازي؟

لماذا لا نرى الإمامQ؟

ويبقى انْ يلتزم المرء بتعاليم زمن الغيبة الكبرى حتى 
يقترب �شيئاً ف�شيئاً �إلى دوحة المهديQ علهّ يحظى 

ب�شرف اللقاء به.



الا�سدي الجباي�شي
كنت قد قرأت قبل أيام مناقشة بين بعض الاخوة )أعزهم الله( 
في منتدى الدراســات التخصصية في الإمام عن الفائدة والغاية من 
عمــره الطويل, الأمر الذي رغّبني بالمناقشــة والمشــاركة معهم في 
حوارهــم بإبــداء بعض الآراء وتوضيح بعض الأمــور, لكنّ لمّا وجدت 
أنّ النقاط كثيرة ومتشعبة تراميت من نية النقاش إلى نية الكتابة في 

الموضوع بشكل مستقل حتى تتم الفائدة, فأقول:
تعددت الأســئلة حــول قضية الإمــام المهــديQ، ونتيجة لذلك 
تعــددت الأجوبة وتشــعّبت, وقــد انبــرى الكثير من علمائنــا الأعلام 
إلــى  الباقيــن(  الماضيــن منهــم، وحفــظ الله  )رضــوان الله علــى 
الإجابة عن مهمات تلك المســائل فأحســنوا وأثلجــوا في كثير منها, 
ولكن بتطور مراحل الإنســانية أصبح مــن الواجب على الباقين منهم 
إعادة صياغة تلك الأجوبة أو إنشاء غيرها تكون أكثر ملائمة للعقلية 

المعاصرة والشبهات الحادثة.
 Qكيف تأتّى له ,Qومن هذه الأسئلة السؤال حول عمر الإمام
ذلــك؟, وماهــي الغاية من ذلك العمر الطويــل؟, وغير ذلك كثير، 
وقد أحسن علماؤنا في الإجابة عن الفرع الأول, ولعل أحسن وأفضل 
مــا قــرأت مــن الإجابات حــول هــذا الفرع, ما ذكره الســيد الشــهيد 
محمــد باقر الصــدرH في كتابه الصغير )بحث حــول المهدي(, من 

الإجابة عن ذلك بالامكانين العقلي والعملي, ثم بالوقوع.
ولكــن بقيت إجابتهH وإجابة غيره فيمــا عثرت عليه من الأجوبة 
فــي الفرع الثاني غير شــافية ووافيــة, فوجدت ذلك الفراغ مســرحا 
أحــطّ بــه كلماتــي ونظراتي المتواضعــة علّي اجد معينا ورفيقا أســير 
أنــا وإياه في هذا المضمار المهم خدمة لقضية إمامناQ, ســائلين 
الله تعالــى أن يلهمنــا حســن التفكير, وجمــال الصياغة, حتى نصل 
إلــى الغايــة القصوى, والإجابة المثلى فنكون بذلك قد أثلجنا صدور 
مــن لم يثلج صــدره بما تقدم أو زدنا في ثلاجَة مــن أثلجته الإجابات 

السابقة.
فأقول على الله المتكل:...

إلــى هنا نقف فــي كتابة ماتبقى من الموضوع بغية فســح المجال 
أمام الاخوة الأعزاء لإبداء أرائهم وملاحظاتهم القيّمة.

Abu muhammed
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته

اشــدّ علــى ايديكم في هــذه الخطوة لفتــح النقــاش الموضوعوي 
الحــر لأجــل اثــراء القضيــة المهدويــة والاســتفادة من كنــوز علمائنا 

الاعلام.
والــذي افهمه مما طرحتموه حول ســبب طــول عمر الامام الامام 

المهديQ انّ ذلك امر مســاو للتســاؤل عن غيبته نفسه وهو أمر من 
الغيب.

متعلم على �سبيل نجاة
اعتقد انّه لا بد من التمييز بين جهات عدة في البحث:

* الاولى: هل انّه من الممكن لانســان انْ يعيش فترة طويلة الى 
هــذا الحــد وهذا ســؤال في الامكان وهو الســؤال الاكثر ســخونة فيما 
يبــدو لدى الخصوم وقــد اجاد العلماء والمحققــون قديما وحديثا في 
بيــان ذلك، وظهر واضحــا انه لا في العقل ولا في النقل ولا في العلم 

الحديث أيضاً ما ينافي امكانا من هذا القبيل.
* الثانية: إنّه على تقدير وقوع هذا الامر )وهو اعتقادنا بالامام 
الحجــةQ بطبيعــة الحال( فما هو الســبب المباشــر؟ بمعنى أنّه بعد 
الفــراغ عقائديــا مــن رجوع كل شــيء إلــى إرادة الله تعالــى، فما هو 
الســبب المباشــر للعمــر الطويــل للامــامQ فهــل انّ الأمــر طبيعــي 
بالنســبة إليــه، بمعنــى أنّ الرســول وأهــل بيته الاطهــارK يتمتعون 
بخاصيــة في اجســادهم الشــريفة _يضــاف إليهــا معرفتهمK بما 
يفيــد البــدن و مــا يضــره_ تســمح لهم بهــذا العمــر الطويــل حتى في 
 Kالحــال الاعتيادية، و بناء على هذا الافتراض فانّهم لو لم يقتلوا
فإنّــه يكــون لهم عمر طويل مديــد، ويكون طول عمــر الامامQ أمراً 
طبيعياً بالنسبة إليه، مادام أنّ عوامل الخطر الخارجي بعيدة عنه؟ 
أو أنّ الأمــر اعجــازي، وإذا كان إعجازيــاً فهــل أنّ الاعجاز يتصرف 
ببدنهQ فيبقيه كل هذه الفترة أو يتصرف بالعوامل الخارجية فيمنع 

تاثيرها عنه، أو غير ذلك من المحتملات؟
*الثالثــة: إنّــه ما الفائــدة من العمــر الطويل، فلمــاذا اقتضت 
الإرادة الإلهيــة هــذا العمــر الطويــل لــهQ، ولماذا لا يولــد في زمن 
ظهوره كما هو المشهور عند المؤمنين بالمهديQ من العامة؟ وهذا 
 Qبحث في فوائد الغيبة من حيث انها تعبير عن وجود الامام القائد

لفترة طويلة غائبا مستوراً!
فاي الجهات أخي الكريم تريد بحثها تحت هذا العنوان؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
m-mahdi

اثمن ما يقدمه الأخ الجبايشــي من طرح حول الفقرة الثانية من 
بحث عمر الإمامQ فماهي الغاية من هذا العمر الطويل؟

أقــول لو فرضنا اننا وصلنا إلــى غاية محددة واتفقنا جميعاً على 
اســتقرابها، فمــا هي الفائــدة المتوخــاة بعد ذلــك اي ماهي ثمرات 
هــذا البحــث، هذا مــن جهة الثمرة التي تشــكل دافعــا مهما للدخول 

في البحث.

وثانيــا: لابــد أنْ نحــدد منهج البحــث الذي نخوض بــه حول هذه 
المســالة، فماهــو المنهــج المتّبع بحســب النظــر. هل هــو الفقهي أو 

الكلامي أو التاريخي أو الفلسفي أو غيرها من المناهج.
وثالثــاً: كيــف نعرف صحة النتائج فيما لو لــم نختر منهجاً معيناً 

بعينه.
أمّا مايخص تعليقة الأخ )أبو محمد( فأقول كونه غيباً لا يمنع من 

البحث عنهQ لاننا لانريد البحث في كنهه.
اما مايخص ما أجاده الأخ متعلم.

فبخصــوص النقطــة الأولى فهي متفرعة علــى النقطة الأولى من 
بحــث الأخ الجبايشــي وهــو قرر عــدم الخوض فيها لكثــرة من خاض 

فيها من العلماء.
أمّــا فيمــا يخــص النقطــة الثاني فــإنّ الروايــات لم تبين الســبب 
الحقيقــي لطــول العمــر حتــى يمكن استكشــافه منهــا ويبقــى الكلام 
حســب اســتفادة عقولنــا القاصرة مــن معطيــات الأبحاث الإنســانية 
بميادينها كافة حول هذه المسالة وكيف يمكننا انْ نتوصل إلى السبب 
الحقيقي. نعم طرح كون السبب هل هو خارج إطار الإمامة أو داخلها 
فيه فائدة، ولكن تواجهنا مشــكلة حقيقة وهي عمر الدجال على من 
يقــول ببقائه هذا العمــر الطويل مع انهم لم يقولوا بعصمته أو إمامته 
التي تشــكّل عنصر اســتفادة من جهة طول عمره, فيرجع البحث إلى 
مقدار الاســتفادة من المعطيات التي أشــرنا إليها في تحديد الســبب 

وراء طول العمر.
امــا النقطــة الثالثة فهــي يمكن انْ تكون قريبة مــن الذي طرحته 
بمــا هــي الفائــدة مــن هــذا البحــث، وماهــي ثمرتــه لا أنّ الانصاف 
يقتضــي بوجــود فارق وهــو أنّ الأولى ثمرة للبحث وليــس لنفس العمر 
كمــا فــي الثانية، وهذه الفائدة أيضاً بحســب المنهج الفقهي لايمكن 
الوقــوف عليهــا لعــدم وجود مــا يمكن استكشــافه من خــال مواده, 
نعم ممكن الاســتئناس بطرح الســيد الشهيد الصدر حول فائدة طول 
العمر الذي ذهب إلى أنّ فائدته زيادة الخبرة وليس زيادة العلم وهو 
نظير التأكيد اليقيني عند إبراهيم الخليل كما بين ذلك السيد منير 
الخبــاز فــي كتابه )آفاق مهدويــة( هذا ولابدّ من بيان هــل أنّ الفوائد 
المترتبــة علــى طول العمــر ترجع إليهQ فقط أو إلــى الناس فقط أو 
إلــى كليهمــا, ولمــاذا لانؤمن بمســألة وجوده قبل ظهوره، كما أشــار 
الأخ متعلــم، ومــا هــي ممنوعية ذلــك من خلال جملة مــن الأحاديث 

كحديث الثقلين.
اعتــذر إذا كانــت مداخلاتــي قــد ضايقتكــم ولكــن أحببــت أنْ 

أشارككم في هذا البحث النوراني المبارك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرح الظهور

إن الــدور الــذي أنيــط أداؤه للإمامQ هو دور كبيــر، وهو إقامة 
العدالة الإلهية على وجه الارض، وعلى قدر عظمة هذا الدور وكبره 
تقتضي ضخامة الكفاءة وضخامة الاســتعداد، اي أنّ الدور يســتلزم 
شخصاً عاش جميع العصور وجميع المجتمعات وجميع الدول وتعرّف 
على جميع الأهواء والأمور، وبذلك يتعرّف على نقاط الضعف ونقاط 
القــوة لــكل نظــام ويتعــرف علــى عوامــل البقــاء والفناء لــكل حضارة 
معاصــرة، فيكتســب نضجــاً كامــاً بالخبــرة وماتحتــاج إليــه الدولة 

الإسلامية في جميع بقاع الأرض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abu muhammed
أود أنْ أســجل تســاؤلين علقــا فــي ذهنــي علــى ماقدمتمــوه مــن 

إضاءات في هذا الموضوع:
الأول: يتعلق بالمناهج المتبعه في هذا البحث, حيث أشرتم أنّه 
مــن الممكــن أتباع كل المناهج الممكنه لأجــل الوصول إلى النتيجة, 
ولكني أتســاءل مع انّ النتيجة تكــون مضمونة تبعاً للمنهج، ولكن هل 

أنّ النتائج تكون واحدة ومتطابقة مع ان المناهج متعددة.
أمــا النقطــه الثانية: فهــي تتعلق بــكلام الأخت الكريمة مشــرفة 
الواحات الرئيســية، والتفصيل الذي فصّله الأخ الفاضل )متعلم على 
ســبيل نجاة( والتي تتعلــق بعلم الإمام بالموضوعــات الخارجية حيث 
يمكــن أنّ يكون للإمام علــم بالموضوعات الخارجية ولكن لاعلى نحو 

العلم الحضوري فتترتب الفائدة التي ذكرتها الأخت المشرفة.
أو كمــا أشــير إليــه فــي موضوع ســابق على نحــو قضيــة إبراهيم 
الخليل عليه في تســاؤله عن كيفية الخلقة,هذان احتمالان في كلام 
الأخــت المشــرفة ولكن هل هما تامــان أو لا، أعتقــد أنّ الأول لايقبل 
بــه من يقــول أنّ علم الإمام حضوري بالموضوعــات الخارجية، وأمّا 
الاحتمــال الآخــر فأعتقــد أنّ هنــاك فرقاً بيــن القضيتيــن باعتبار أنّ 
الأولى تتعلق بالموضوعات الخارجية، والثانية بقضية هي من أفعال 

الله سبحانه وتعالى.

غيــر خفي علــى العلماء والمفكرين وأهــل العلم بــأنّ المهدوية وفكرة 
ظهــور الإمــام المهــديQ فــي آخــر الزمــان تعــد مــن الأمــور الإســامية 
الخطيــرة, ومــن الاعتقادات القطعية لعموم المســلمين _شــيعة وســنة- 

خلال قرون وعصور  متمادية, حيث اجمعوا  عليها والتزموا بها.
لكــن بعض الجهــال أو المعاندين حاولوا حصرها بالشــيعة فقط,مع 
انّ الحقيقــة هــي انّهــا لا تختــص بهم, بــل هي عقيــدة يتفق عليهــا جميع 
المســلمين والفــرق الإســامية, بــل حتــى الوهابيــة  تعدّهــا جــزءاً مــن 
عقائدها المسلمّة وتدافع عنها وتعتبر التصديق بها واجباً على كل مسلم, 

وانّ المنكر لها ليس إلا جاهلًا أو صاحب بدعة.
 وملخص الكلام: ان ما يستفاد من المصادر الروائية المعتبرة للشيعة 
والسنة هو انّ الاعتقاد بالمهدوية وظهور الإمام المهديQ من ضروريات 
الدين الإســامي, ومنكرها كافر. وعليه: فعموم الأمّة الإســامية تعتقد 
بظهور رجل من أهل بيت النبيN ومن ذرية فاطمةP يســتولي على كل 

بلدان العالم ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً.
المهدوية وعقيدة ظهور الموعودQ في رأي المسلمين اعتقاد عميق، 
ومــن أهــم معتقدات الشــريعة الإســامية. وهــذه  الفكرة مــن الاعتقادات 

الأساسية في الإسلام سيما في الوسط الشيعي, لم يشبها  تردد ولا شك.
فغالب المســلمين _وخاصة الشيعة- يعتقدون  بظهور الإمام المهدي
Q, ويعتبــرون ذلك مــن ضروريات الدين والمذهب, وقد بلغت  الأخبار 

والروايات المختصة بحضرته حد التواتر عن طريق السنة والشيعة.
ان عمــوم المســلمين يعتقــدون بظهــور الإمام المهــديQ الموصوف 
الروايــات بأوصــاف كـ)القرشــي, الهاشــمي, الفاطمي,العلــوي,  فــي 
والحســني, الحســيني(, وجــاءت البشــائر بظهــورهQ  علــى لســان نبي 
الإســام العظيــمN وأهــل بيتــه الطاهريــن  موضحيــن أن أمــرهQ مــن 

الأمور الحتمية  المسلم بها.
وعمــوم المســلمين يعتقــدون انّ ظهــور الإمــامQ  فــي آخــر الزمــان 
هــو وعــد الله الحتمي,وبشــائر ظهــور ذلك الموعــود العالمي فــي القران 
الكريم والروايات الكثيرة صريحة وواضحة, يعتقد عموم المسلمين على 
أساســها بانه ســوف يظهــر رجل من أهل البيتK  في آخــر الزمان يؤيد 
الدين وينشــر العدل _رغم أنوف أعداء الدين والإنســانية_ ويسيطر على 

جميع البلاد.
 ففي زمانهQ يعم الإســام  المعمورة, ويملؤها العدل, وتهتز راية 

التوحيــد فــي جميع ارجائها, لا يبقى دين ســوى الإســام, يكــون نظاماً 
عالمياً على أساس الإيمان بالله والإحكام الإسلامية, ويسود العالم دين 
واحد وقانون واحد ونظام واحد وقائد واحد, ويعم الصلح والصفاء الكرة 
الأرضية، وينتصر  الحق والعدل, وينطمس الظلم وينتهي, إذ حين يعم 
العالــم الظلم  والفســاد وتتســلط عليــه الحكومات الظالمــة بمقاييس غير 
 ,Qعادلــة, يســتوجب اللطف والرحمــة  الإلهية ظهور المهــدي الموعود

ويصبح ظهوره ضرورة من الضروريات الحتمية التي لابد منها.
 Qنعــم, ايها القارئ الكريم يعتقد عموم المســلمين بظهور المهدي
ويعتبرونه أمراً محتوماً مســلمّاً لاشــك فيه, ولا اثر لكفر الكافرين وعناد 
المعانديــن في تحقق إرادة الله ومشــيئته فيه، ولهــذا نرى ان المنتظرين  
يتشــوقون لســماع بشــرى ظهــور المنجــي الموعــود، نــداؤه يمــأ العالــم 

ويسمعونه ويستجيبون له مسرعين.
لقد أفصحت المصادر الشــيعية والسنية المعتبرة عن الإمام المهدي
Q المنتظــر, قائــم آل محمــدN صاحــب الأمــر, صاحــب الزمــان, 
العادل,بقيــة الله, صاحــب الســيف, مظهــر الدين, الخلــف الصالح, 
الباعــث, الــوارث, الصاحــب, الخالــص, صاحــب الــدار, المأمــول, 

المؤمل )أمل المستقبل( النائب, البرهان, الباسط, الثائر, المنتقم, 
الســيد، )جابــر اعوجــاج الديــن( الخازن )خــازن العلوم الإلهيــة(, أمير 

الأمراء, سيد العالمين, الإمام المنتظر لإقامة حكومة العدل الإلهي(.
.Qأبوه: معدن العلم الإلهي, الإمام الحسن العسكري

وأمه: السيدة نرجس خاتون, من بيت شامخ وعائلة جليلة مرموقة, 
.Qلم تلد غيره

ولد في منتصف شــعبان ســنة خمســين ومائتين )255هـــ - ق(, في 
مدينة سامراء عاصمة العباسيين آنذاك  وهو سمي رسول اللهN وكنيته.
اخفيــت ولادته المباركة واســمه وشــمائله وصفاته عــن الأعداء, لانّ 
جهــاز الخلافــة الظالــم جــدّ في العثــور عليــهQ, وكرّس قــواه حول بيت 
الإمام الحسن العسكريQ, واستعمل عشرات الجواسيس, وجعل  على 
أهل البيتK عيوناً ترقبهم ليعلم مولد بقية اللهQ ويطفئ نوره, ولكن 

شاءت مشيئة الله تعالى أنْ يحفظ حجته من الأعداء.
بعــد استشــهاد والــده العظيــم الإمام الحســن العســكريQ فــي ليلة 
الثامــن مــن ربيع الأول ســنة 260هـ تحمل أعباء الإمامــة,  واختار الغيبة 

بأمر الحكيم المتعال )جل جلاله(.

الحوار المهدوي
لماذا هــــــــــذا العمر الطويل؟
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وهناك تتمة شيّقة للموضوع لنتابعها على رابطه في 
 Qمنتدى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

الاتي:
http://www.m-mahdi.info/forum/

السيد أسد الله الهاشمي. . . . .  ان ما ي�ستفاد من الم�صادر الروائية المعتبرة لل�شيعة وال�سنة هو انّ الاعتقاد بالمهدوية وظهور الإمام المهديQ من �ضروريات الدين الإ�سلامي



التمهيد المهدوي

ظلم التاريخ في الإق�صاء:
تقودك بعض الأســطر رغم قلتها أحياناً ما، لاكتشــاف حقيقة كبيرة 
طمســتها أحقاد وضغائن، لتمحو أصالة ومبادئ وخلقاً وتســامحاً يصعب 

على الإقصاء والتحجّر والعنف أنْ يعيش معه.
تلك هي الحقيقة التي غيّبها التاريخ عن عمد لمدينة طرابلس عندما 
حكمها الشــيعة الإمامية الإثنا عشــرية الذين جعلوا المدينة وكل بيت فيها 
_ أثناء حكمهم_ خلية من العلم والكِتاب والقرآن، وســلوكاً لأفرادها من 

التعايش والتسامح والتواد وقبول الآخر.
تلــك هــي دولــة بني عمــار حــكّام طرابلــس الشــيعة، فما قصــة هذه 
المدينــة وقصــة دفاعها ضــد الصليبيين وصمودها أمامهم لســنين طويلة 
لــولا الخيانة مــن قبل من لقّبوا بعد ذلك تخرّصاً بمصلحي الدين وهازمي 

الصليبيين.
الصغيــرة  بتأريخهــا،  الكبيــرة  المدينــة  تلــك  طرابلــس  مدينــة 
بمســاحتها، ذات الجــذور التأريخيــة الممتــدة فــي اعمــاق الزمــان والتي 
تعاقبت عليها أيادي صنّاع الحضارة والتاريخ والفن فألبستها ثوباً مطرزاً 
من كل لون، وجعلت منها حلة أثرية تتناغم مع مختلف الثقافات والأعراق 
والتقاليد، تلك المدينة التي كان لها الاثر ليس في الثقافة فقط، ولا في 
العمــران، ولا فــي الزراعة، بل كانت مدينة تلعــب الأدوار في الصراعات 
السياســية، وتؤثــر على مجريــات الأحداث العســكرية إلــى أنْ وصلها بنو 
عمار وأسسوا فيها دولتهم الشيعية الإمامية الإثنى عشرية والتي استمرت 
قرابة الأربعين ســنة، فاضفت على هذه المدينة لوناً آخر وطعماً فريداً، 

زاد في حسنها وجمال صورتها.
بنو عمار وت�أ�سي�س الدولة: 

يُرجع أهل الأنســاب والتراجم بني عمار إلــى قبيلة )كتامة( المغربية 
الأفريقيــة والذيــن كان لهــم دور كبيــر فــي تأســيس الدولــة الفاطميــة، 
وكانــت لهــم الوزارة فيها ردحــاً من الزمن، إلــى أنْ دارت الأحداث وأدّت 
الصراعات والانقلابات إلى إقصائهم وتحييدهم عن مكانتهم وتهجيرهم 

إلى طرابلس.
ومنها انطلق بنو عمار _الذين مســكوا زمام القضاء في هذه المدينة 
أوّل الأمر_ بتأسيس دولتهم، حيث ينقل بعض المؤرخين كالسيد محسن 
الأمين وناصر خسرو ويسري الأيوبي أنّ مدينة طرابلس كانت في القرنين 
الرابــع والخامــس الهجريين كلها شــيعية، وإنما جاء ذلــك من بني عمار 

الذين كانوا على مذهب الشيعة الإمامية.
شــحّة المصــادر التاريخيــة التــي تتحــدث عن بدايــات بني عمــار لما 
ذكرنــاه فــي المقدمــة لــم توقفنا علــى كيفية نشــوء هــذه الدولــة وبدايات 

تأسيســها، إلاّ أنّ ما يذكر في أنّ أول من حكم من بني عمار في طرابلس 
ومؤسس الدولة فيها هو أبو الكتائب أحمد بن محمد بن عمار الطرابلسي، 
الــذي كان معاصــراً للشــيخ الفقيــه أبــي الفتــح الكراجكي، على مــا ينقله 
الســيد محســن الأمين، ثم تولى بعــده أمين الدولة أبو طالب الحســن بن 
عمــار المتوفى ســنة 464هـ، وبعــد وفاة أمين الدولة تولــى ابن أخيه علي 
بــن محمــد بن عمــار الملقب بجلال الدولة، والذي اســتمر فــي الحكم ما 
يزيد على العشــرين ســنة، حيث توفي في ســنة 492هـ، وبعد وفاة جلال 
الدولــة حكــم فخــر الملك عمار بن محمد إلى ســنة 501هـــ، وبعد حصار 
الصليبييــن لاكثــر من عشــر ســنوات على طرابلــس والمــدن الواقعة تحت 
أمــرة بني عمار ســافر الأمير عمار بن محمد فخر الملــك قاصداً النجدة 
مــن بغــداد ضد الصليبيين فخلف بعده ابن عمه ابا الفرج الملقّب بشــمس 
الملــك، إلاّ أنّ أبــا الفــرج انقلــب عليه وعصــاه وأعلن رجــوع طرابلس وما 
تحتها إلى الفاطميين، ولكن لم تلبث أنْ سقطت طرابلس بيد الصليبيين.

امتداد دولة طرابل�س:
لــم تقتصــر حكومة بنــي عمار علــى طرابلس وحدهــا، خصوصاً بعد 
أنْ اســتقرت الأمــور بيــد جلال الدولة، حيث توسّــع حكمهــم إلى انطاكية 
والبقيعة وصافيتا من جهة ســوريا، أمّا من جهة لبنان فقد امتّد من جهة 
إلى بيروت ومن جهة أخرى إلى العاقور وجبيل والهرمل وغيرها من القرى 
والبلــدات، فــكان حكمهم يشــمل جزءاً كبيــراً من لبنان اليــوم وبعضاً من 

سوريا.
مدينة العلم والم�صاحف:

تقــاس الدولــة ومكانتها بمــا تتمتع به من مميــزات انجزتها، وترتقي 
هــذه الدولــة علــى غيرهــا بنفس المميــزات ونوعهــا وكميتهــا، وافضل ما 
يقاس به تميّز الدولة عن غيرها هو النجاح الثقافي والعلمي الذي تحققه، 
فرب دولة تتمتع باقتصاد هائل او قوة عسكرية ونفوذ سلطوي كبير إلاّ أنّها 
لا تتمتع بمؤهل فكري أو علمي، فما تلبث أنْ تسقط وتنحسر، بينما يبقى 
النمو والذكر والتاريخ رغم الحجب والضغط والاقصاء لدولة كانت سمتها 

العلم والثقافة.
ودولــة بنــي عمار الشــيعية الإمامية الإثنا عشــرية ضمت عــدداً كبيراً 
مــن المكتبــات، حتــى نقــل أنّــه ينــدر أنْ تجــد فيهــا بيتــاً خلواً مــن الكتب 
والمكتبــات، فيمــا تميّــزت العاصمــة بأكبــر مكتبــة ضاهــت فــي حجمهــا 
وتنوعهــا مكتبــات بغــداد وغيرها مــن الإمبراطوريات الكبــرى، حتى نقل 
جرجــي زيــدان فــي )تاريخ التمــدّن الإســامي( أنّ عدد الكتب فــي مكتبة 
طرابلس التي تســمى بـــ)دار العلم( وصل إلى ثلاثــة ملايين كتاب، وذكر 
بعضهــم أنّهــا تحوي اقل أو أكثــر من هذا العدد، وهو رقــم كبير جداً يدل 

على ما كانت تتمتع به هذه الدولة من مكانة ثقافية وعلمية واهتمام بالعلم 
والعلمــاء، بــل تنقل بعــض الكتابــات أنّ طرابلس لم تكن تســتورد كل هذه 
الكتــب، إنّمــا هي انشــأت الكثير مــن المصانــع التي تنتج الــورق بمختلف 
أنواعه حتّى أبدى الرحالة ناصر خســرو إعجابه بجودة الورق الطرابلســي 
ونوعيته ولكنّه وللأســف فقد أقصى التاريخ كل ذلك ولم يذكره، لا لشيء 

إلاّ لأنّ هذه الدولة ورعاياها شيعة إمامية.
وما يحزّ في النفس أنّ هذه المكتبات وخصوصاً دار العلم قد لاحقتها 
يد الإقصاء والتدمير، حتى نقل أنّه عندما دخل الصليبيون طرابلس سنة 
502هـ واســقطوها بعد مقاومة دامت عشر سنوات متتالية توجّه جمع من 
الغزاة إلى دار العلم، وكان من بينهم الكاهن )برترام الصنجيلي( فأخذ 
يطوف في أرجاء المكتبة يتصفح رفوفها وكلما سحب كتاباً وتصفحه وجده 
قرآنــاً فيلقيــه علــى الأرض ويتناول نســخة ثانيــة وهكذا إلــى أنْ كرّر الأمر 
عشــرين مــرة، فصاح صارخاً بعــد أنْ تصوّر أن هــذه الملايين من الكتب 

كلها مصاحف وأمر بحرق المكتبة فأحرقوها عن آخرها.
هؤلاء هم الشيعة عندما يؤسسون الدولة، همّهم الأوّل القرآن والعلم 

والكتب، وهمّ غيرهم الحرق والإقصاء والتدمير.
بنو عمار وجهاد ال�صليبيين الغزاة:

يبــدو أنّ القــدر بــل العقيدة جعل الشــيعة في مواجهة الكفــر والإلحاد 
والصليبيــة منــذ ذلــك الزمــن وإلى يومنا هــذا، ويبدو أنّ الســلطة والمال 
لــم تفــارق الإقصــاء، ولــم تبتعــد عــن التزييــف والتكذيــب، فأينما وجد 
الشــيعة وجد الدفاع عن الإســام وحماية العرض والمقدســات، ومتى ما 
كُتــب التاريخ بيد الســلطة والمــال جعل منهم _أي الشــيعة_ تعديّاً الخونة 

ومعبّدي الطرق للغزاة والكفرة.
فهــا هم بنو عمــار يقاتلون الصليبيين، بينمــا لا يتجه الصليبيون إلى 
مقاتلــة تلــك الإمبراطوريــة العظمى الممتــدة في أطراف الشــرق والغرب 

والتي تحكم باسم الإسلام إدّعاءً، لماذا؟ 
بــل يتجهون صــوب دويلة صغيــرة ويحاصرونها ســنين طويلة، وتأبى 
هذه أنْ تسقط بأيديهم لولا الخيانة، فلماذا يتركون من يتظاهرون بحكم 
المسلمين وتحكيم الإسلام والذين تمتد رقعة ملكهم على أصقاع مترامية 

الإطراف ويقصدون الشيعة؟.
يذكــر الســيد حســن الأميــن فــي مقــال لــه إنّــه عندمــا وصــل القائد 
الصليبي إلى مشــارف بلاد الشــام كان أول من أدرك هذا الخطر هو فخر 
الملــك بــن عمــار، فصمم علــى أنْ يعدّ العــدّة لمواجهته قبــل أنْ يتغلل في 
البــاد الشــامية، فأرســل مجموعة من الرســل إلى الأمــراء والملوك من 
اجل الاتحاد لمواجهة هذا الغزو، وينقل ابن الاثير أنّ الرسالة منه إليهم 
كانت )من الصواب أنْ يعاجل صنجيل( لكنّه وللأســف لم يمد بتلك القوة 
والعــدد بــل القليل ممن جــاء معه لم يصمد بل هــرب، فضرب الصليبيون 
حصارهــم علــى هــذه الدولة براً وبحراً لعشــر ســنين، فأصبح شــعار بني 
عمار الســيف بعد أنْ كان شــعارهم الكتاب، وإنْ ظل للكتاب عندهم تلك 
المكانــة  الرفيعــة والمنزلــة الكبــرى، يقــول ابــن الاثيــر في أحداث ســنة 
496هـــ )وكان صنجيــل يحاصــر مدينة طرابلس الشــام، والمــواد تأتيها 
وبها فخر الملك بن عمار، وكان يرسل أصحابه في المراكب يغيرون على 

البلاد التي بيد الافرنج ويقتلون من وجدوا منهم في طريقهم(.
ويتبيّــن مــن هذا المقطــع أنّ الملك فخر الملك كان يقــوم بالمهمتين 

الدفاعيــة والهجومية في نفس الوقت، ويذكر ابن الاثير في أحداث ســنة 
499هـــ )ان صنجيــل بعــد أنْ ملــك مدينــة )حيلــت( وشــدد الحصــار على 
طرابلــس وبنى بالقرب منها حصنــاً وأقام مراصد، منتظراً للفرصة وقد 
خرج إليه فخر الملك ابو علي ابن عمار فأحرق ربضه ووقف صنجيل على 
بعــض ســقوفه المحترقة فانخســف بهم فمــرض صنجيل مــن ذلك فمات 

بعد عشرة أيام.
إلــى أنْ يقول ابن الاثير: واســتمر الحصار إلى هــذا الوقت وظهر من 

ابن عمار صبر عظيم وشجاعة ورأي سديد(.  
ويقول ابن الاثير في أحداث ســنة 501هـ )جاء فخر الملك الى بغداد 
قاصــداً باب الســلطان مســتنفراً على الفرنج بعــد أنْ ضاقت عليه الاقوات 
واشــتد الامــر علــى اهــل البلد وقد اســتقبله الســلطان فــي بغــداد بحفاوة 

بالغة، إلاّ أنّ فخر الملك لم ينل منه غير الوعود وخابت آماله(.
وينقــل بعــض المؤرخيــن أنّه وبعد ذلــك اجتمعت علــى طرابلس قوات 
كبيرة من الفرنج أدّت إلى ســقوطها بعد خيانات ممن خلفهم فخر الملك 

عند سفره الى بغداد.
طرابل�س مدينة العلم والعلماء:

فــي زمــن حكم بني عمــار كان الداخل الــى طرابلس يــرى مدينةً تعجّ 
بمنتديــات الادب والشــعر ومجالــس العلــم والعلمــاء، وقــد كان العلمــاء 
والادبــاء والشــعراء يقصــدون طرابلــس وحكامهــا، إذ يجــدون عندهــم 
الحظــوة والعنايــة والرعايــة، ومــن بيــن مــن قصــد طرابلــس أبــو العلاء 
المعري، والمتنبي، وابن بطوطة الذي افرد لها فصلًا خاصاً في رحلته.

المدنيّة والعمران:
لــم يكــن بنو عمــار يشــغلهم اهتمامهم بالكتــاب والعلم عــن غيره من 
الجوانــب الاخــرى، فقــد اهتمّــوا بإعمــار هــذه الدولــة ونظمــوا بنيانها، 
فبنوا الاســواق والمدارس والمســاجد، بل وســبقوا الكثير من دول العالم 
المتحضّر اليوم في هذا المضمار، حيث شيدت في بلادهم مصانع الورق 
والســكر والحرير، واستثمروا كل الموارد الطبيعية التي هيأتها لهم أرض 
طرابلــس، ولــم يغفلوا الزراعة والاســتثمار فيها، فشــيدوا الانهــار وبنوا 
الســدود ونظمــوا قنــوات الري، ومن بيــن الانهر التي تعــرف في طرابلس 
اليــوم نهــر )أبــو علي( الــذي يعد تقليــداً لذكرهــم، حيث كان هــذا النهر 
يفيــض دائمــاً ويحــدث أضراراً، فوضــع الملك ابو علي ابــن عمار خططه 

ونفذها في تنظيم ري مياه هذا النهر.
وقــد عرفــت مدينــة طرابلس في زمن بنــي عمار بكثرة مــا تنتجه من 

الفواكه والخضار، فلا يكاد يوجد دار بغير شجر.
كل هــذا لم يشــغل بني عمار عن الاهتمــام بالصناعة، فقد قلنا انهم 
بنــوا مصانــع الورق والذي نشــأت على اثرهــا صناعة التجليد بعــد أنْ كثر 
الوراقــون، واهتموا كذلك بصناعة الحرير الذي ادهش العالم في وقته، 
ولم يغفلوا مع ذلك كله الملاحة البحرية والاهتمام بها فأنشأوا الأساطيل 
حتــى قيــل إنّ الاوربيين ما عرفوا البوصلة وكيفية اســتعمالها إلاّ من خلال 

بني عمار.
وكل هذا التقدم والتطور في مجال الصناعة والزراعة والري والشــعر 
والادب اثـّـر على جنب التجارة، حتى اصبحت مدينة طرابلس وســواحلها 
منفــذاً تجاريــاً من اهم المنافذ في ذلك الزمان، فقد نقل أنّ فخر الملك 

عمار كان يلقب بملك الساحل.

انّ انت�ش��ار مذهب �أهل البيت حالة حتمية �س��ي�ؤول �إليها �أمر الب�ش��رية 
لا محالة، وان م�س���ألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ لا�س��باب كثيرة، من ابرزها 
الفك��ر ال�ضخ��م والاطروحة المفعمة بعلاج الم�ش��اكل الب�ش��رية المزمنة، 
فالدي��ن المحم��دي يمثل حال��ة التوا�صل الحي��وي مع مبادئ ال�س��ماء و�إلى 

.Qيومنا هذا من خلال ولي الله الأعظم الحجة بن الح�سن
ونحــــــ��ن ف��ي ))�ص��دى المهدي(( �س��نفرد لهـــــ��ذه الظاه��رة الحتمية 
�صفح��ة خا�ص��ة نتناول خ�الل اعمدتها انت�ش��ار الت�ش��يع فك��راً وعقيدة في 
�أغلب بلدان العالم والذي ي�س��هم ان �ش��اء الله في تهيئة الأر�ضية المنا�سبة 

.Q والجو الملائم للظهور المبارك ل�صاحــــــــب الع�صر والزمان

ــاجــي في  ولـــد حـــمـــادي ن
رواندا عام 1965، ونشأ في 
أوساط أسرة تعتنق المذهب 
الشافعي، فشب معتنقاً لهذا 
العادات  على  جريا  المذهب 

والتقاليد.
يقول الأخ حمادي:

ــك الـــفـــتـــرة  ــلـ أتــــذكــــر تـ
المدّ  فيها  التي غزا  الحرجة 

الوهابي بلادنا بشكل واسع.
لقد اكتشفت بالتدريج ومن خلال البحث والدراسة مدى 
ابتعاد أولئك الوهابيين عن جادة الحق، من ذلك الحين 
بدأت أقضي معظم وقتي في دراسة القرآن فتفتحت آفاق 
رؤيتي وشعرت بذلك أنّني أتحرر من الأطر التقليدية.. ومن 
نفسي  فوجدت  مريرة،  ووقائع  بحقائق  اصطدمت  خلاله 
في  الاخــتــاف  لنشوء  ــى  الأول الــجــذور  لمراجعة  مضطراً 
الصحابة في ذلك، وسبب  ودور  الأمّة الإسلامية  أوساط 

الصحابة  أنّ  أجد  بي  وإذا  عنهم..  المروية  الآثار  تضارب 
هم الذين زادوا الطين بلةّ، وعند تتبعي لروايات الرسول 
الكريمN وجدت أن قسماً كبير منها _أي الآثار المروية_ 

مروية عن أبي هريرة.
الوصول إلى الحقيقة:

يقول الأخ حمادي ناجي:
)لقد اعتراني الذهول عندما تتبعت تاريخ أبي هريرة...

ويضيف:
الحاكمة  السلطات  أنّ  إلــيّ  تجلّى  وتتبعي  بحثي  وبعد 
فــإنّ  الإســامــيــة...  امتنا  تـــراث  فــي  مــؤثــراً  دوراً  نصبت 

ووصاية  لإشــراف  خاضعاً  كان  وتاريخنا  وعقائدنا  فقهنا 
أنّني وجدت التراث الشيعي قد سلم  السلاطين. في حين 
 Nونجا من هذا الأمر، لأنّه تلقى ميراثه من النبي الأكرم
وعترتهK الذين اصطفاهم الله لحفظ شريعته وصيانتها 

من التحريف.
للنجاة  الوحيد  السبيل  أنّ  وجــدت  المنطلق  هذا  ومن 
والفوز بسعادة الدارين هو سلوك نهجهم والإنضواء تحت 
لوائهم، فأعلنت استبصاري عام 1966م بمدينة )تشانكو 

كاميبي( في رواندا.  

طرابلس دولة التشيّع ومدينة العلم والمصاحف ير
حر
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نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من الم�ستب�صرون
الم�ستب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�ستك�شف ا�سرار تحولهم 

حمادي ناجي - �شافعي / رواندا

آثار مدينة طرابلس

خريطة تبين حدود دولة بني عمارنهر أبو علي نسبة إلى أبو علي بن عمار أحد ولاتها من أسرة بني عمار

مدينة طرابلس حاليا

قلعة طرابلس

موقع مدينة طرابلس في الخارطة



 فــإن‌ قلــت‌: هذا البيان‌ إنــّـما يوجــب‌ بعثة‌ النبــيNّ، الذي‌ 
هــو الشــارع‌ المبيّن‌ للشــريعة‌ لا مطلــق‌ الإمام‌. قلــت‌: كما احتاج‌ 
المكلفّــون‌ إلــى نبــيّ يســتفيد الشــريعة‌ والحكمــة‌ مــن‌ الوحــي‌، 
فكذلــك‌ يحتاجــون‌ إلــى حافــظ‌ لمــا بلغّــة‌ النبــيNّ الُامّــة‌ إلــى 
الُامّــة‌ بعــد فوته‌، إذ لايمكنهــم‌ حفظ‌ جميع‌ أحكامــه‌، والكتاب‌ 
لايفــي‌ بعــد النبيNّ بمعرفــة‌ الاحكام‌ على وجــه‌ يرفع‌ الاحتياج‌ 
إلــى الإمام‌، فــإنّ فيه‌ مجمــاً ومفصّلًا، ومحكماً ومتشــابهاً، 
وخاصّــاً وعامّاً، وناســخاً ومنســوخاً، وعلوماً باطنــه‌، ودقائق‌ 
غامضــة‌ مــن‌ الاحكام‌ وغيرها ممّا لايتيسّــر الإحاطة‌ به‌ إلاّ لنبيّ 
بطريــق‌ الوحــي‌، أو وصيّ ذي‌ أُذُن‌ واعية‌ يعي‌ كلّ ما يســمعة‌ من‌ 

النبيNّ، فيحفظه‌ على وجهه‌، والاجتهاد ممنوع‌.
 وإن‌ قلنــا بصحّتــه‌، فإنــّـما هي‌ عنــد الضرورة‌ وهــي‌ منفية‌ 
مــن‌ جانبه‌، فلابدّ لتلك‌ الُامور من‌ حافظ‌ عالم‌ بها على وجهها 
ولايتيسّــر _كمــا عرفــت‌_ إلاّ لذي‌ نفس‌ قدســيّة‌ وحــدس‌ عال‌، 
وبصيرة‌ منيرة‌ مصقولة‌ من‌ دنس‌ الجهل‌ وصدأ الصفات‌ الذميمة‌ 

لتنطبع‌ فيها العلوم‌ الإلهيّة‌، وتظهر فيها الاسرار الغيبيّة‌. 
ولذلــك‌ قــال‌ بعــض‌ أهــل‌ العرفــان‌: إنّ النبوّة‌ والرســالة‌ من‌ 
حيث‌ ماهيّتهما وحكمهما ما انقطعتا وما نسختا، وإنــّـما انقطع‌ 
مســمّي‌ النبيّ والرســول‌N، وانقطع‌ نزول‌ المَلَك‌ حامل‌ الوحي‌ 
علــى نهــج‌ التمثّل‌. وعلى هــذا وردت‌ الاخبار عــن‌ الائمّة‌ الاطهار

K في‌ الفرق‌ بين‌ الرسول‌؛ والنبيّ، والمحدَّث‌.
 إنّ الرسول‌: من‌ يظهر له‌ الملك‌ فيكلمّه‌.

 والنبــيّ: هــو الذي‌ يرى فــي‌ منامه‌، وربّمــا اجتمعت‌ النبوّة‌ 
والرسالة‌ لواحد.

 والمحدّث‌: الذي‌ يسمع‌ الصوت‌ ولايرى الصورة‌.
 واشــتهر الخبر عن‌ النبيّ الاكرم‌N: إنّ في‌ أُمَّتي‌ مُحَدَّثينَ 
مُكَلَّمِيــنَ. و قــال‌N أيضاً: إنَّ لَلِ عِبَاداً ليَْسُــوا بِأنَْبِيَــاءَ يَغبِطُهُمُ 

النَّبِيُّونَ. وأمّا النقل‌: فهو مســتفيض‌ مــن‌ طرق‌ العامّة‌ والخاصّة‌ـ 
إلى آخر ما ذكره‌ من‌ الروايات‌.

 ولايخفي‌ على الناقد البصير والمؤمن‌ الخبير أنّ كثيراً من‌ 
المتكلمّيــن‌ أقاموا هذا اللون‌ من‌ الاســتدلال‌ علــى لزوم‌ الإمام‌، 
المبنــي‌ علــى صيانــة‌ المجتمــع‌ والحضــارة‌ الإنســانيّة‌، ورعاية‌ 
الحقــوق‌، وعــدم‌ الاعتــداء علــى الآخريــن‌، ونشــوء المدينــة‌ 
الفاضلــة‌ على أســاس‌ تعــاون‌ البقــاء لاتنازعــة‌. وأرادوا من‌ وراء 
هــذا البرهان‌ و أمثاله‌ أن‌ يثبتوا مســألة‌ لــزوم‌ الحاجة‌ إلى وجود 
الإمــام‌، بَيــدَ أنّ مقــام‌ الإمام‌ أرفع‌ مــن‌ هذه‌ المهمّــة‌، و واجبه‌ 

أكثر قيمة‌ منها.
 و يلاحــظ‌ فــي‌ الروايــات‌ المأثــورة‌ عندنــا مواضيــع‌ عجيبة‌ 
حول‌ شــخصيّة‌ الإمام‌: نحو تعلّق‌ حياة‌ البشريّة‌ به‌، ولولا وجوده‌ 
لســاخت‌ الارض‌ بأهلهــا، وأنــّـه‌ حبــل‌ الله‌، والاســم‌ الاعظــم‌، 
وآيــة‌ الحقّ الكبرى‌، وقوام‌ العوالم‌، والقيّم‌ على الخلق‌، وقوام‌ 
حيــاة‌ القلــوب‌ وطمأنينتها ولذلك‌ لو قال‌ أحد في‌ مقابل‌ البرهان‌ 
المشار إليه‌ إنـهّ‌ لو طبّق‌ الحكماء الخبراء والعقلاء في‌ كلّ شعب‌ 
قانــون‌ العدالــة‌ علــى ذلــك‌ الشــعب‌ وفقــاً لآرائهم‌ وأســاليبهم‌، 
ومرّنــوا الاشــخاص‌ علــى اتّبــاع‌ ذلك‌ القانــون‌ من‌ خــال‌ القيام‌ 
بتعليمهم‌ وتربيتهم‌ تربية‌ صحيحة‌، وباشروا تلقين‌ الاطفال‌ منذ 
طفولتهــم‌ بالابتعاد عن‌ الكذب‌ والســرقة‌ وكلّ ضرب‌ من‌ ضروب‌ 
الخيانــة‌ والجريمــة‌ كما يشــاهد ذلك‌ في‌ بعض‌ البلــدان‌ البعيدة‌ 
عــن‌ معرفــة‌ الله‌ التي‌ طالمــا تحافظ‌ على النظــم‌ والآداب‌، فما 

هي‌ حاجتنا إلى الإمام‌ إذاً؟.
ولو كانت‌ الفائدة‌ من‌ وجود الإمام‌ تكمن‌ في‌ المحافظة‌ على 
النــاس‌ مــن‌ الاعتــداءات‌ والانتهاكات‌، فإنــّـها يمكــن‌ أن‌ تتحقّق‌ 
بــدون‌ وجوده‌ أيضاً، وقد دلـّـت‌ التجربة‌ على ذلك‌. إنّ هذا اللون‌ 

من‌ الاستدلال‌ هنا لا يجد له‌ أرضيّة‌.

 بَيدَ أنّ مقام‌ الإمام‌ كما ذكرنا لاينحصر في‌ المحافظة‌ على 
العدالة‌ والتوازن‌ في‌ الحقوق‌، بل‌ إنّ الإمام‌ هو حلقة‌ الوصل‌ بين‌ 
الخلق‌ و الخالق‌. ولمّا كان‌ الإنسان‌ قد انغمس‌ في‌ عالم‌ الماديّات‌ 
و نــأى عن‌ نســيم‌ عالــم‌ القدس‌، وحرم‌ مــن‌ النفحــات‌ الربّانيّة‌ 
والاشــعاعات‌ الملكوتيّة‌، وجد نفســه‌ قلقة‌ مضطربة‌، وهو سيّد 
هــذا المقــام‌ ســواء كان‌ متحضّــراً أو لم‌ يكن‌، وســواء عاش‌ في‌ 

المجتمع‌ أم‌ لم‌ يعش‌.

 و لذلــك‌ لــو فرضنــا أنّ إنســاناً يعيــش‌ وحــده‌ فــي‌ جزيــرة‌ 
خضــراء مســتمتعاً بجميــع‌ المواهــب‌ الماديّــة‌، متحــرّراً من‌ كلّ 
علاقــة‌ بأحــد، نحــو: علاقــة‌ الزوجــة‌ والابــن‌، والاب‌ والُامّ، 
والمحكــوم‌،  والحاكــم‌  والجــار،  والشــريك‌  والاخ‌،  والاُُخــت‌ 
والرئيس‌ والمرؤوس‌، فإنــّـه‌ لايخلو مــن‌ هذا القلق‌ والاضطراب‌ 
فهو معذّب‌ بالذكريات‌ المشوّشة‌، وكلمّا تذكّر نقاط‌ ضعفه‌ فإنـهّ‌ 
يقع‌ فريسة‌ للاضطراب‌ والتخبّط‌، فالنأي‌ عن‌ حرم‌ الله‌ وأمانه‌ 
حيــث‌ مــاذه‌ الحقيقيّ ينغّص‌ عليــه‌ جميع‌ النعم‌ التــي‌ يرفل‌ بها 
في‌ تلك‌ الجزيرة‌ الخضراء، وتلوح‌ له‌ المناظر الجميلة‌ الخلّابة‌ 
وكأنــّـها هيــاكل‌ من‌ الغول‌ والجنّ والشــيطان‌. والإنســان‌ لايشــعر 
بالســكينة‌ والهــدوّ مــا لــم‌ يرتبط‌ بــالله‌. فســكينته‌ فقــط‌ و فقط‌ 
بأنُسه‌ مع‌ الله‌، وقد قال‌ جلّ من‌ قائل‌: )أَلاَ بِذِكْرِ الَلِ تَطْمَنءِـنُّ 

الْقُلوُبُ(. 
ولا تســتقرّ الســكينة‌ وذكر الله‌ والهدوء في‌ القلب‌ إلاّ بتعليم‌ 
يمارســه‌ مــربٍّ كامل‌ قــد اجتاز طــرق‌ الآخرة‌ جميعها ولســانه‌ 
ناطق‌ معبّر بقوله‌: سَــلوُنِي‌ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي‌. فهو قمين‌ للقيادة‌، 
لا من‌ فقد تلك‌ الصفة‌. وينبغي‌ للإنسان‌ إمّا أن‌ يبلغ‌ هذه‌ المرحلة‌ 
أو يخضــع‌ لتربية‌ وتعليم‌ إنســان‌ ناضــج‌ واع‌، والاوّل‌ هو الإمام‌، 
والثاني‌ هو المأموم‌، وليس‌ هناك‌ فرض‌ ثالث‌. وجاء في‌ القرآن‌ 

الكريــم‌ على لســان‌ أهل‌ جهنّــم‌ عندما يخاطبــون‌ خزنتها قوله‌: 
)وَقَالـُـوا لـَـوْ كُنَّــا نَسْــمَعُ أوَْ نَعْقِــلُ مَا كُنَّا فِــي‌ أَصْحَـ'بِ السَّــعيرِ * 
فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُــحْقًا لاِصْحَـ'بِ السَّعِيرِ(. ويستفاد من‌ هذه‌ 
الآيــة‌ أنّ ذنب‌ أصحاب‌ الســعير وهم‌ أهل‌ جهنّم‌، هو الغطرســة‌ 
والعمل‌ بآرائهم‌ الشــخصيّة‌، وعدم‌ الخضوع‌ لتربية‌ الإمام‌ مهما 
خيّــل‌ إليهــم‌ أنــّـهم‌ مــن‌ أصحــاب‌ الافــكار الســامية‌ المحمودة‌، 
إِلاّ أنّ هــذا لا يكفــي‌، فالإنســان‌ إمّــا أن‌ يصــل‌ إلــى مقــام‌ العقل‌ 
المســتقلّ دون‌ الحاجة‌ إلى الاســباب‌ الخارجيّة‌، أو يكون‌ سامعاً 
طيّعــاً لمثــل‌ هذا العقــل‌، وإِلاّ فإنّ مأواه‌، جهنّــم‌ النفس‌ الامّارة‌ 
والآراء الباطلة‌ والخواطر الشــيطانيّة‌، وستتجسّد هذه‌ الاشياء 

في‌ العوالم‌ الُاخري‌ على صورة‌ نيران‌ متّقدة‌.
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الإمام لازم في كــــــــل زمان

دعوى المهدوية في المجتمعات الإسلامية 

من قوانين دولة الحق

أنّ مقام الإمام كما ذكرنا لاينحصر في المحافظة 
على العدالة والتوازن في الحقوق، بل إنّ الإمام 

هو حلقة الوصل بين الخلق و الخالق

أنّ الإمام المهديQ هو المدخل الوحيد والطريق 
الفريد الذي لا يؤتى إلّا منه، وهو الباب لكل 

علاقة مع الله سبحانه وتعالى

شرح زيــــــــــــــــــــــــــــارة آل ياسين

شرح دعــــــــــــــــــــــاء الندبة

حتــى أنّــك لا تخال دعــوة بهذا العنــوان ولم تجــد أتباعاً 
و مؤيديــن, وذلــك لمــا يحمله المســلمون من تقديــس لهذه 
الفكــرة, بــل ومصداقيــة الأخبار للبشــارة بها, وكــون هذه 
الفكــرة باتت من المســلمّات الإســاميات وضــرورات الدين 

بغض النظر عن الشيعة وأهل السنة والطوائف الأخر ى.
مــن  الكثيــر  منــه  يعانــي  الــذي  الاحتقــان  الثانــي: 
المستضعفين الذين يستقبلون هذه الدعـــوة بكـل شوق ولهفة 

علــى أنّها البديــل للمعاناة التــي يتحملها هــؤلاء, وكون هذه 
البيئــات المظلومــة أكثر تقبّلًا لأيّة دعوة من شــأنها إنقاذها 
مــن ظلاماتهــا التــي تعانــي منهــا دائمــاً، لــذا فأيّــة دعــوة 
مهدويــة ســيتقبلها الكثير مــن أولئك, ومن المؤكــد أنّ هذه 
الدعوى ستكون أرضها الخصبة في ترعرعها ونشوئها أرض 

المستضعفين ومواطنهم المحرومة.
وبالرغــم مــن تلقي هذه الدعوى القبــول في أول الأمر إلاّ 

أنها ســرعان ما يفتضح أمرها وتمنى بهزيمة منكرة وخسارة 
فادحــة، وذلــك لأنّ آلية الكشــف عن الكذب لهــذه الدعوى، 
وتجنيهــا علــى الواقــع تتوفر لدى المســلمين وذلك عن طريق 
علامــات الظهــور الــواردة فــي كتــب الملاحــم والفتــن والتي 
تحــول دون تفشــي ظاهــرة المهدويــة الكاذبــة وإيقافهــا مــن 

الإمتداد والتوسع , بل انّ فضحها كأسرع ما يكون. 
مــن هنــا نلمــس ضــرورة معرف��ة علام��ات الظه��ور 

والتفق��ه به��ا, وهي �إح��دى الأ�س��باب التي دعت 
�أئم��ة �أه��ل البي��تK لب��ث مث��ل ه��ذه العلامات 
لتكون �صمام �أمان لآية محاولة عابثــــ��ة تجعل 
المهدوي��ة �أداة للو�ص��ول �إل��ى م�آربه��ا وغاياتها 

الدنيوية.

ثانيــاً: إنّ قيــام تلــك الدولة يحتــاج إلى بــذل جهد بدني 
ونفســي شــديد جداً. فلا مــكان لضعفاء النفــوس والهاربين 
مــن المــوت، والمنهزمين من ســاحات الجهــاد. ففي )غيبة 
النعماني( )ص 294_295( عن بشير النبال، قال: قدمت 
المدينــة، وذكــر مثــل الحديــث المتقــدم، إلاّ أنّه قــال: لمّا 
قدمت المدينة قلت لأبي جعفرQ: إنّهم يقولون: إنّ المهدي
Q لــو قــام لاســتقامت له الأمــور عفــوا، ولا يهريق محجمة 
دم، فقــالQ: )كلّا والــذي نفســي بيــده لو اســتقامت لأحد 
عفوا لاســتقامت لرسول اللهN حين أدميت رباعيته، وشج 
فــي وجهــه، كلّا والذي نفســي بيده حتى نمســح نحــن وأنتم 

العرق والعلق، ثم مسح جبهته(.
ولذلك فأصحاب الإمامQ هم )رجال لا ينامون الليل، 
لهــم دوّي فــي صلاتهــم كــدويّ النحــل، يبيتــون قيامــا على 
أطرافهــم، ويصبحــون علــى خيولهــم، رهبــان بالليل ليوث 
بالنهــار، هم أطــوع له من الأمة لســيّدها، كالمصابيح كأنّ 
قلوبهــم القناديــل، وهــم مــن خشــية الله مشــفقون يدعــون 
بالشــهادة، ويتمنّون أنْ يقتلوا في ســبيل الله، شــعارهم: يا 

.)Qلثارات الحسين
إذن لابدّ من الاستعداد العملي لذلك.

ثالثــاً: إنّ الإقبــال علــى تلــك الدولة مكتنــف بالكثير من 

الاختبارات والفتن، وهي من الخطورة بحيث يمســي الرجل 
كافراً ويصبح مســلماً وبالعكس، وتكثر الإدّعاءات الكاذبة، 
والرايــات المتخالفة، وكل يدعي وصــاً بليلى. وحتى يتغلب 

الفرد على تلك الاختبارات عليه: 
* أنْ يلتــزم بعــض الأســباب الغيبيــة كالأدعية الخاصة 

لرفع خطر السقوط، كدعاء الغريق في زمن الغيبة.
* أنْ يتعرف على تلك الاختبارات، فمن عرف الأسئلة 

قبل الامتحان اجتازه بكل يسر.
رابعاً: إنّ قائد تلك الدولة هو من الحزم بحيث لا يسامح 
المخطيء إلاّ أنْ يتوب. وإنّ ذلك القائد يلاحظ فترة ما قبل 

القيــام _أي زمن الغيبــة الكبرى_ ولذلك كان من الضروري 
الالتزام بالإسلام قبل القيام، خصوصاً وأنّ قيام تلك الدولة 
سيكون بغتة وفجأة. وذلك ما صرّح بضرورته الإمام المهدي

Q في رسالته إلى الشيخ المفيد حيث يقول: )فليعمل كل 
ام��رء منكم بم��ا يقرب به من محبتن��ا، ويتجنّب ما 
يدنيه من كراهتنا و�سخطنا. ف�إن �أمرنا بغتة فج�أة 
حي��ن لا تنفع��ه توب��ة ولا ينجي��ه م��ن عقابنا ندم 
عل��ى حوبة، والله يلهمكم الر�ش��د، ويلطف لكم في 

التوفيق برحمته(.

وهــو أميــر المؤمنيــن علــيQ فــي زمانــه، والأئمــة
K الأطهــار فــي أزمانهــم، وهو الإمــام المهديQ في 
زماننــا، فالــذي يريــد أنْ يدخــل المدينة الإلهيــة فلابدّ 
أنْ يختــار طريــق الباب ويذهــب باتجاه البــاب، وإلاّ فهو 
خــارج هــذه المدينــة ولا مدينــة ســوى مدينــة الله، قال 
ِ الِْسْــامُ(، وقــال تعالــى:  تعالــى: )إِنَّ الدِّيــنَ عِنْــدَ اللَّ
)وَ مَــنْ يَبْتَــغِ غَيْرَ الِْسْــامِ دينــاً فَلـَـنْ يُقْبَلَ مِنْــهُ وَ هُوَ فِي 
الْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ(، فبمجموع ما دلت عليه الأخبار 
لمعــان  مبينــة  أو  القرآنيــة  للآيــات  والروايــات مفســرة 
جديدة نفهم منها أنّ الارتباط مع الله ســبحانه وتعالى، 
وبنــاء علاقــة صحيحة معــه تكــون نتائج الاســتثمار فيها 
ناجعــة، لابدّ أنْ يكون كل ذلك عن طريق بناء علاقة مع 
الإمامQ، لأنّه الباب الوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، 

ومن جميل ما تحدث عنه القران الكريم أنّه نسب القبول 
والرضــا والطاعة بــل والفضل إلى الرســولN لمن أراد 
أنْ يطيعــه، قــال تعالى: )وَ لـَـوْ أنََّهُمْ رَضُوا مــا آتاهُمُ اللَُّ 
وَ رَسُــولُهُ وَ قالـُـوا حَسْــبُنَا اللَُّ سَــيُؤْتينَا اللَُّ مِــنْ فَضْلِــهِ وَ 

ِ راغِبُونَ(. رَسُولُهُ إنَِّا إلَِى اللَّ
فهذه الآية الكريمة التي هي من أمهات الآيات تحدثنا 
عن رضوان الله وأنّه منحصر برضا رسول اللهN، وأنّ 
العطــاء الإلهــي هو العطــاء المحمدي الرســالي الإلهي، 
ومــن لايرضى عنه الرســولN لا يرضى عنه الله، ومن 
لايرضــى بعطاء الرســولN ولم يكتف بــه، وذهب وراء 
عطــاء آخــر، فهــو خاســر خــارج، وهــذا معناه وبشــكل 
واضح أنّ ما يقوله رســول اللهN هو بلا شــك قول الله، 
وحيــث أنّه حصرN الدخــول إلى ســاحة القدس الإلهي 

من بوابة الإمام، فيكون غير القاصد لهذه البوابة خارج 
خارجــي، أي أنّــه فــي نفس وقت كونه خارجــاً عن الدين 
يكــون خارجيــاً، بمعنــى أنّه يعلن العداء ويشــهر الســيف 
ضد الإرادة الإلهية والعطاء النبوي، فلابدّ من الانصياع 
التــام للإرادة المحمدية في تعيين الباب الموجب للرضا 

الإلهي والنجاح الأخروي.
والنتيجــة هــي أنّ الإمــام المهــديQ هــو المدخــل 

الوحيــد والطريــق الفريــد الــذي لا يؤتــى إلاّ منــه، وهــو 
البــاب لــكل علاقــة مــع الله ســبحانه وتعالــى، علاقــة 
العقــاب  ورفــع  الثــواب  ونيــل  الأعمــال  كقبــول  صاعــدة 
وتحصيل الحســنات ورفع الدرجــات والفوز بالجنّات، أو 
علاقــة نازلة كتحصيل الــرزق وديمومية الصحة والعافية 
والتوفيق والســداد وبناء المكانة الاجتماعية او أي شــيء 

آخر، كل ذلك لايكون إلاّ عن طريق هذا الباب.  

وقد يقول قائل مرة �أخرى �إنّ 
كثي��راً من عب��اد الله المخل�صين 
قد طهّروا واذهب عنهم الرّج�س 
فلم يكونوا �أه�اًل للبيت الإلهي؟، 
في�أت��ي الج��واب �أنّ التطهير هنا 
تطهير ب�أعلى المراتب وإذهاب للرّجس 
بأدناهــا، بــل وانّ التطهير للغير وإذهــاب الرّجس عن الغير 

أيــاً مــا كان إنما جــاء لأجل ولائهم لأهــل البيتK، ولذلك 
اســتحق إبراهيمQ أنْ يكون له مقــام في البيتK، لأجل 
الــولاء لآل البيــت وبســبب هــذا الــولاء طُهــر واســتحق هــذه 

المكانة.
المحــور الثانــي: إنّ التطهير الوارد في هذا المقطع إنما 
هــو تطهيــر إرادي )إختياري( وليــس تطهيراً جبريــاً، فلأنّ 
أهــل البيــتK ابتــداءً أرادوا القــرب إلــى ســاحة القــدس 
الإلهــي قربــاً بأعلــى مراتبــه دون قصــد لمنفعــة أو جــزاء، 
وإنمــا لمحــض كــون القــرب مــن ســاحة القــدس الإلهــي هو 

أكمــل الكمــالات، فبمقتضــى علــم الله الأزلي بهــذه الإرادة 
النابعــة مــن ذوات آل الله، ولأنّ هــذا القــرب بهــذه المرتبة 
التي لم تخطر على قلب بشر سواهم يحتاج إلى أعلى مرتبة 
مــن التطهيــر ترافقهــا أدنى مرتبة من إذهــاب الرّجس ) أي 
 Kالتنــزه عــن مطلق الرجــس وان كان قليلًا( فلكــي يكونوا
محــاً لهذا القرب فلابدّ أنْ لا يكــون هناك رجس ولو بأدنى 
مراتبه، ولابدّ أنّ هناك تطهيراً بأعلى مراتبه ولأنّهم أرادوا 
ذلــك ابتــداء فكانــت إرادة الله تعالــى أنْ يطهرهــم فقــال: 
)اِنَّمــا يُريدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْكُــمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ 

تَطْهيــراً(. على غرار بعض الآيــات القرآنية )لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ 
حَتَّــى يُغَيِّــرُوا مــا بِأنَْفُسِــهِمْ(، فالآيــة وإنْ كانــت تقــرّب مــن 
جهة وتبعّد من جهات، إلاّ انّ محل الشــاهد فيها أنّ الإرادة 
الإلهيــة فــي التطهير والإذهــاب إنما كانت لأنّهــمK أرادوا 
ذلــك، فــأراد الله ســبحانه وتعالى لهم ذلــك، ولأنّ المقام 
يقتضــى أعلــى مرتبــة لأنّ كونهــم آل الله وأهــل بيــت الوجود 
الإلهي يقتضي مقاماً رفيعاً، فكان هذا المقام مفتاحاً لهذه 

الرفعة.    

التتمات6



هــو الشــيخ محمــد جواد حســين بــن طالب 
النجــف  فــي  ولــد  النجفــي،  الربعــي  البلاغــي 
ثــم  ســامراء  إلــى  رحــل  1282هـــ،  الاشــرف 
الكاظميــة لطلــب العلم والدراســة، ثــم عاد إلى 
مدينتــه النجف الاشــرف، وعكف علــى التأليف 
والتصنيــف، لــه مصنفــات كثيــرة ومهمــة تصل 
إلى )46( كتاباً، منها: آلاء الرحمن في تفســير 
القــرآن، الرحلــة المدرســية، الهــدى إلــى دين 

المصطفى وغيرها.
توفــي فــي النجــف الاشــرف ســنة 1352هـــ 

ودفن بالصحن العلوي الشريف.
شعره:

الاغــراض  مختلــف  فــي  رقيــق  شــعر  لــه 

الشــعرية، وقد نظم قصيــدة في الإمام المهدي
Q ردّاً على القصيدة التي وردت من بغداد سنة 
1317هـــ إلــى النجف من أحــد المنكريــن لوجود 
الإمام المهديQ، وهي من النفائس العقائدية 
المهمــة، وقــد تضمّنت أدلــة عقليــة ونقلية على 
وجود الإمامQ ردّ فيها كل الشبهات التي وردت 

في القصيدة المذكورة.
لقــد بدأ الشــاعر هذه القصيــدة بأبيات من 

النسيب رقيقة نذكر منها:
أطعت الهوى فيهم وعاصاني الصبرُ

فها أنا مالي فيه نهي ولا أمرُ
أنست بهم سهل القفار ووعرها

فما راعني منهنّ سل ولا وعرُ
بذا ملةٍ ما انكرت ألم الوجى

وما صدّها عن قصدها مهمة قفرُ
ثــم يتخلص إلــى القصد الــذي أراد الرجوع 

فيه فولج المواضيع العقائدية قائلًا:
فان قلت بالعدل الذي قال ذو النهى

به وله يهدي بمحكمه الذكرُ
ودنت بتنزيه الإله وإنّه

غنيّ فلا يجليّّه في فعله مقرُ

واوجبت باللّطف الإمامَ وإنّه
به من عصاة الخلق ينقطع العذرُ

وفي خبر الثقلين هادٍ إلى الذي
تنازع فيه الناسُ والتبس الأمرُ
ثــم ينتهــي إلى إثبــات إمامة الإمــام الحجة

Q فيقول:
وغاب بأمر الله للأجل الذي

يراد له في علمِه وله الأمرُ
واوعده أنْ يحييَ الدينَ سيفه

وفيه لدين المصطفى يدرك الوترُ
وإنّ جميع الأرض ترجع ملكه

ويملأها قسطاً ويرتفع المكرُ
فأيقن أنّ الوعد حقّ وأنّه

إلى وقت عيسى يستطيل له العمرُ
ويــرد الشــيخ كل اعتراض من الشــاعر ورد 
فــي الإمام المهديQ فيفنّده بشــكل علمي ومن 

الأدلة المعتبرة فيقول:
وإنْ كنت في ريب لطول بقائه

فهل رابك الدجال والصالح الخضرُ
ودونك انباء النبي به تزد

بآحادها خبراً وآحادها خيرُ

وكم قال من أعلامكم مثل قولنا
به عارف بحر وذو خبرة خبر

فكم في يواقيت البيان كفاية
يقلدّ في فصل الخطاب بها النحرُ

ويرد على فرية الســرداب التي يحلو لهم أنْ 
يذكروها تندّراً فيقول:

وما أسعد السرداب حظاً ولا تقل
له الفضل عن أمّ القرى وله الفخرُ

لئن غاب في السرداب يوماً فإنّما
على الناس من أم القرى يطلع البدرُ

ولم يتخذه البدر برجاً وانّما
غدا افقا من خطه يضرب السترُ 	
وفــي نهاية القصيدة ينصح الضّال بالرجوع 

عن غيّة فيقول:
فدع عنك وهماً تهت في ظلماته

ولا يرتضيه العبدُ كلّا ولا الحرُّ
وإن شئت تقريب المدى فلربّما

يَكلّ بميدان الجياد بك الفكرُ
فمذ قادنا هادي الدليل بما قضى

به العقل والنقل اليقينان والذكرُ

الأمان الأمان

مسجات مهدويــــــــــة

ية
دو

مه
ية 

وذ
أب

الشيخ محمد جواد البلاغي شعـــراء مهدويون

مشتاقه روحي لشوفتك يا ابن الحسن

لو شافتك روحي نست كل المحن

لا ما أظل أذكــر أهل وأذكر وطن

عيونــي هيّمها دليلي لشــوفتك

يا ابن الحســن يمته ترفرف رايتك

ما تنجلي الأحزان إلا بطلعتك

وينها
متى ابن الكــرم الباري وينها

وينهــا افضلــه  كــرّت  انســها 

وينهــا مــر  يــا  بالعــدل  او  يكــوم 

اويطهر الارض من اهــل الرديه

يعداي
متى غوجك يمام العصر يعداي

او تطهر الارض من كل مرض يعداي

تنادي يا لثار احسين يعداي

المنيّــه ابصمصامــي  لراويكــم 

حسن عبد الأمير الظالمي

جابر بن جليل الكاظمي

السيد مهدي الاعرجي

السيد حيدر العذاري

)أبو اسعد(

ــعــصــرِ الأمـــــانَ الأمــــانَ يـــا صـــاحـــبَ ال

ــيّـــدي ــا سـ ــ ــد الإســـــــــامَ ي ــ ــج ــ قُـــــم وان
ــدي ــتـ ــعـ ــمُـ ــد الـ ــ ــي ــ الأمــــــــــرُ أضــــحــــى ب

الـــمُـــلـــتـــقـــى مـــتـــى  اللهِ  غـــــيـــــرةَ  يـــــا 
ــى ــق ــت تــــدعــــوكَ أعـــــــامُ الــــهُــــدى وال

الــديــنُ يــا ابـــنَ الــطــهُّــرِ أضــحــى غريب
ــب ــريـ قـ وفـــــتـــــحٌ  اللهِ  مـــــــنَ  ــرٌ  ــ ــصـ ــ نـ

عــيــن كــــــلُّ  ــت  ــكـ بـ اللهِ  ــةَ  ــ ــب ــضــ ــ غَ يــــا 
ــأر الـــحُـــســـيـــن ــ ــث ــ ــا ل ــ ــادي يـ ــ ــنـ ــ ــى تـ ــتـ مـ

ــول ــقـ يَـ فـــيـــهـــم  قـــــام  إذ  ــهُ  ــ ــسَـ ــ أنـ لــــم 
ــقِ بــعــد الـــرَّســـولِ ــل ــخَ ــرِ ال ــنُ خــي ــ ــا اب أنـ

يــــا أيُّــــهــــا الـــــقـــــومُ دعـــــــوا حـــربَـــكـــم 
ــا الـــــنـــــاسُ اتـــــقـــــوّا ربَّـــكـــم ــ ــه ــ ــا أي ــ يـ

يُـــقـــال ــابٍ  ــ ــطـ ــ خـ أيَّ  ــوا  ــهـ ــقـ ــفـ يـ ــم  ــ لـ
ــلَ الــضَّــال ــي ــربِ خــل ــح ــل ــوا ل ــرجــ وأســ

أجــــابَــــهــــم والــــــدمــــــعُ قـــــــانٍ يَــســيــل
ــل ــيـ ــوكـ الـ ونـِـــــعــــــمَ  الُله  فـــحـــســـبـــيَ 

ــان ــ ــزّم ــ ــا وهــــــذا ال ــيـ ــدنـ ــن هــــــذهِ الـ ــ م

ــن مُــنــجِــد ــ لـــيـــسّ ســـــــواكَ الــــيــــومَ م
وكــــلّـُـــنــــا يــــــجــــــرَعُ كــــــــأسَ الـــــهَـــــوان

قــــد قُـــــطِـــــعَ الـــــوصـــــلُ وعـــــــزَّ الـــلـّــقـــا
الأوان آنَ  الــــمــــوعــــود  ــا  ــ ــهـ ــ أيّـ ــا  ــ يـ

ــيــب ــبٍ كــئ ــ ــل ــ ــق ــ ونـــــحـــــنُ نــــــدعــــــوكَ ب
ونَــــــــرقُــــــــبُ الــــفــــتــــحَ ثــــــــــوانٍ ثـــــوان

ــن  ــكَ لـــلـــثـــأرِ أيـ ــ ــوتِـ ــ أيـــــــنَ صـــــدى صـ
ــن ضــــابـِـــحٍ تَـــطـــلـُــقُ مـــنـــه الـــعِـــنـــان عــ

ــه الــمــصــطــفــى والـــبَـــتـــول ــنُ طـ ــ ــا ابـ ــ أن
ــدان ــاهــ ــا شــ ــنـ والــــــعــــــدلُ والـــــحـــــقُّ لـ

صــــونــــوا دمـــــي واجـــتـــنـــبـــوا ذنـــبَـــكـــم
مُـــصـــان ــراً  ــ ــت لـــلـــديـــن ســ ــوا  ــكـ ــتِـ ــهـ تَـ لا 

ثــــــم أجـــــــابـــــــوه بـِـــــــرشَــــــــقِ الـــنـــبـــال
ــم لـــلـــطّـــعـــان ــ ــهـ ــ ــاحَـ ــ وأشــــــرعــــــوا أرمـ

قــتــيــل جـــــدي  نـــحـــوَ  ــي  ــضـ ــأَمـ سـ إذن 
ــســتــعــان ــن مُ ــالـــقِ مـ ــوى الـــخـ ــ لـــيـــسَ س

ابحث عن الكلمة الضائعة
كلمات على طريق الانتظار

نة من  ضع خطّاً على كلمات هذا الحديث الشريف واستخرج كلمة السرّ المكوَّ

)13( حرفاً لتعرف المكان الذي يقتل فيه عيسىQ الدجّال في ضواحي القدس.

)من _ أدركه _ )أي _ المهدي( _ فلم _ يسلّم _ له _ فما _ سلّم _ لمحمّد 

م _ الله _ عليه _ الجنّة _ ومأواه _ النار _ وبئس  )ص( _ وعلي )ع( _ وقد _ حرَّ

_ مثوى _ الظالمين(.

7 الأدب المهدوي

                                                                             Qظننته فلّحاً .. فكان سيدي صاحب الزمان

يرة
قص

صة 
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خــرج الســيد )أحمد( من مدينة )رشــت( عازمــاً على أداء فريضة الحج, وســار حتى 
وصل إلى تبريز, حيث وجد هناك صحبة من جماعة، ترافق الجميع على السفر, سلكوا 
الطريــق حتــى قطعوا جزءاً منه. وفي أثناء ذلك كانت المفاجأة.. حيث لا يحتســبون، فلقد 

تغيّر الهواء, وادلهمّ الفضاء, أظلمت الدنيا وبدأ الوفر بالتساقط.
بين كل ذلك استطاع رفقاء السيد من مواصلة الطريق, غير أنّه لم يتمكّن من ذلك، 
فقــد أحــس بضعف وقد بقي وحده, نزل عن فرســه وجلس فــي زاوية على جانب الطريق .. 

وقد اضطرب اضطراباً شديداً.
وبينــا هــو كذلــك وفي تفكيــر وتأمــل رأى أمامه بســتاناً, وفي هذه البســتان فلاح بيده 

مسحاته, يضرب بها الأشجار فيتساقط الوفر من عليها.
تقدم هذا الفلاح نحو السيد بحيث لم يبق بينهما سوى فاصلة قليلة, ثم قال له:

من أنت؟ 	-
فأجابه بحشرجة.

لقد ذهب أصدقائي وبقيت وحدي. 	-
فقال له الفلاح. 	-

صلّ نافلة الليل لتعرف الطريق. 	-
وهكذا قام بأداء هذه الصلاة, ولما فرغ من أدائها, عاد الفلاح مرة أخرى ليقول له.

ألم تذهب بعد؟ 	-
فقال له السيد بضعف:

لا أعرف الطريق. 	-
فرد عليه بسرعة:

اقرأ الزيارة الجامعة. 	-
فقرأ ها حتى نهايتها, وإذا بالفلاح قد عاد ثانية ليقول:

ألم تذهب بعد؟ 	-
فقال السيد وقد أخذته العَبرة:

أنا هنا متحيّر ولا أعرف الطريق. 	-
فقال الفلاح في هذه المرّة:
اقرأ زيارة عاشوراء. 	-

وهكذا قرأها, والسيد في كل ذلك يمتثل لكل ما يأمره به الفلاح, وما له سلطان عليه 
ولا يعرف نتيجة الأمر.

وفعلًا لقد عاد الفلاح ليسأله نفس السؤال: 
ألم تذهب بعد؟ 	-

فقال له: 	-
لا 	-

فقال له الفلاح مطمئِناً:
أنا أوصلك الى قافلتك 	-

فدبّت الراحة في نفســه وشــعر بالاطمئنان, ثم سلّم الســيد لجام فرسه إلى الفلاح, 
فركب وأردف السيد خلفه وسارا.

لقد طاوعه الفرس بالانقياد, وكأنّما هو فارســه, فازداد عجب الســيد من ذلك أشد 
العجب.

وما انقضى قليل من الوقت إلاّ وقد قال الفلاح للسيد:
هذه هي قافلتك لقد وصلت. 	-

وهنا وقع في نفس السيد السؤال الكبير:
مــن هــو هــذا الإنســان الــذي يتكلــم الفارســية فــي منطقــة لا ينطــق أهلهــا إلا  	-

بالتركيّة؟ بل ويعتنقون النصرانية؟
ثم كيف أنّه أوصلني بهذه السرعة؟

والأعجب من كل ذلك إنني قد التفت فلم أره, فأين ذهبت؟ أهو فلاح بســيط.. لا.. لا 
يمكن أنْ يكون كذلك.

.Qلا شك  ولا ريب انه من يرعانا.. إنه سيدي صاحب العصر والزمان 	-

محمد حسن عبد

من  المؤمن  وتبين  ستظهر  متى   Qالمهدي الإمــام  ومــولاي  سيدي  يا  عليك  السلام 
الكافر وأنا أتمنّى أن أقاتل معك وأموت معك وأتمنى أن أراك يوماً تخرج تطالب بثارات 
أهل البيتK وتطالب بثار عبد الله الرضيع الذي قتل بغير ذنب وعلى الإمام الحسين

Q حينما قطع رأسه من وريده وعلى الإمام موسى الكاظمQ الذي سموه سماً في التمر 
 Pوعلى زينب الحوراء Pوعندما مات لم يدفنوه لمدة /3/ أيام وعلى فاطمة الزهراء
التي سبيت مع السبايا وعلى جميع ثارات أهل البيتK وعلى ثارات سكينة، والسلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنتظرة: فاطمة صلاح أحمد
العمر: 11 سنة

*  ثمرة الانتظار التمهيد, وثمرة التمهيد الفرج.

* الانتظار مودّة في القلب, ودعوة بالل�سان وعمل ب�إتقان.

* من مهّد باليد الق�صيرة, فرّج باليد الطويلة.

* انتظار الفرج لي�س حلم مجهول, بل هو واقع معلوم.

* المنتظَر والمنتظِر يتحرّكان، الأول كجريان ال�شم�س 

لم�ستقرها,والثاني كالأر�ض من حولها.

* الممهّد محرّك لغيره.

* رجال الانتظار, هم نا�شئة الليل.

ياسنه
يبن الحسن كوم يا سر هل أتى او ياسنه

جم دوب تغضي او جور أهل الظلم ياسنه

نبكــه ابرجواك يو يغلب علي ياســنه

واليظل برجــاك ما يغلب عليه الياس 

يايوم تجبل علينه اوياك خضر الياس

وتنشر الرايه ابيمينك وهي وركة ياس

ونشــوف غرّة جبينك يا شــهر ياسنه

مهدي بن راضي الأعرجي

وي
هد

ل م
ـوا

مـ



* الملك العباسي الذي ولد الإمام المهديQ في عصره هو )المعتمد(.
* السفير الأول للإمام المهديQ تقلدّ منصب النيابة والسفارة عام 260 هـ.

* )أيام الله( ثلاثة وهي: يوم قيام القائمQ، والرجعة، ويوم القيامة.
* الغنى والثراء في دولة الإمام المهديQ يكون بدرجة بحيث لا يجد المزكّي موضعاً لدفع زكاته.

نعيــم  مشــاهدة  )293هـــ(:  ســنة   -6
الأنصــاري مــع ثلاثين رجلًا الإمــام المهدي
Q فــي مكّــة عنــد المســتجار وتعليمــه لهــم 
دعــاء الإلحــاح لجدّه الحســينQ وغيره من 

الأدعية.
جابــر  مجــيء  )114هـــ(:  ســنة   -7
 Qالأنصــاري عنــد احتضــار الإمــام الباقــر
ونقلــه لحديــث الصحيفــة الفاطميــة وفيهــا 
أســماء الأئمّة مــع اُمّهاتهــم وخاتمهم الإمام 

.Pواُمّه سيّدة الإماء Qالمهدي
9- سنة )10هـ( وفيه: 

- خطبــة النبــيNّ فــي حجّة الــوداع، 
وفيهــا ذكر لحديث الاثني عشــر خليفة كلهّم 

من قريش.
للإمــام  الزيــدي  ســورة  أبــي  رؤيــة   _
الحائــر  عنــد  عرفــة  يــوم  فــي   Qالمهــدي

الحسيني.
_ ســنة )1365هـ(: قــراءة توقيع الإمام 
أبــي  الســيّد  الدينــي  للمرجــع   Qالمهــدي
الحسن الأصبهانيG من قبل الشيخ الحلبي 

في يوم وفاة المرجع.
_ دعــاء الإمــام الســجّادQ يــوم عرفة 

لحفظ الإمام المهديQ ونصره.
10- ســنة الظهور: أحــداث وقلاقل في 

ذي الحجّة.
12- ســنة )10هـ(: خطبــة النبيNّ في 
الكعبــة المشــرَّفة، وفيهــا ذكر حــوادث آخر 

الزمان.
 Nّ18- من نفس الســنة: خطبــة النبي
يــوم غديــر خــمّ فــي حجّــة الــوداع وبشــارته 

 .Qبالإمام المهدي
23- سنة )412هـ(: تاريخ وصول رسالة 
الإمام المهديQ الثانية إلى الشــيخ المفيد

.G
25- سنة الظهور: قتل النفس الزكية.

الغيبــة  حــدوث  )266هـــ(:  ســنة   -30
روايــة  علــى   Qالمهــدي للإمــام  التامّــة 

المفضَّل بن عمر.
ومن أحداث هذا الشهر:

_ ســنة )147هـ(: إخبار الإمام الصادق
 Qلعبّاد البصري بظهور الإمام المهدي Q

في آخر الزمان.
_ وفيها أيضاً: استشهاد الإمام الصادق
Q بآيــة الاســتخلاف علــى الإمــام المهدي

.Q
_ سنة )193هـ(: تصحيح الإمام الرضا

Q لحديــث روي عن الإمــام الصادقQ في 
.Qحقّ الإمام المهدي

أوّل حجّــة للإمــام  _ ســنة )259هـــ(: 
المهــديQ مع جدَّته اُمّ الحســن العســكري

Q وعمره )4( سنوات.
_ سنة )281هـ(: سفر يعقوب بن يوسف 
للحــجّ وســكنه فــي دار الرضــاQ فــي مكّــة 
 Qوملاقاته عجــوزاً تلتقي بالإمــام المهدي
وإعطاؤهــا له نســخة مــن توقيع يحــوي دعاءً 

طويلًا.
_ ســنة )312هـــ(: خروج توقيــع للإمام 
المهــديQ بلعــن ابن أبــي العزاقــر على يد 

.Gالشيخ الحسين بن روح
خــروج  كذلــك:  الســنة  هــذه  وفــي   _

الحسين بن روحG من السجن.
_ سنة )339هـ(: إرجاع الإمام المهدي

Q الحجــر الأســود فــي مكانه وإخبــاره ابن 
همام بوفاة ابن قولويه بعد ثلاثين عاماً.

_ ســنة )369هـ( أيضــاً: وفاة جعفر بن 
محمّــد بن قولويــه كما أخبر الإمــام المهدي

Q بذلك قبل ثلاثين عاماً.
الســفياني  _ ســنة الظهــور: اســتحواذ 

على تمام الكور الخمس.
حصــول  أيضــاً:  الظهــور  ســنة  وفــي   _

الغارة على الحُجّاج ونهبهم.

المناسبـــــــات المهدوية

هل تعلم؟ انّ:

مفاهيم مهدوية

شهر ذي الحجة

نشــرت صحيفة )لجينيات( الســعودية في عددها  	-
الصــادر فــي 16 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2011 مقــالاً تحــت 
عنــوان )لا جديــد فــي الشــارع الشــيعي(, للكاتــب أبــو بكــر 
بــن محمــد جــاء فيــه: )...ويديــل المحقيــن مــن المبطليــن 
والمظلوميــن منهم مــن الظالمين, وذلك عنــد قيام مهدي 

.)...Qآل محمد
ونشرت نفس الصحيفة في عددها الصادر في 31  	-
كانــون الثاني )يناير( 2012 مقالاً تحت عنوان )عَودة حســن 
بــن فرحــان المالكــي( للكاتب بســام بن عبــد الله الهويمل, 

متحدثاً فيه عن أهل السنة, وقد جاء في المقال:
والمهــدي  والدجــال  الصحابــة  مباحــث  )...فأدخلــوا 

.)...Qالمنتظر
ونشــرت صحيفة )الوســط( البحرينية في عددها  	-

الصادر بتأريخ 22يوليو 2011م. مقالاً تحت عنوان:
)الأمة الإسلامية والعدل المنتظر( جاء فيه:

 Qذهــب فريق من المســلمين الــى أنّ الإمــام المهدي(
رجل يولد في آخر الزمان...(.

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الصحـــــــــــــافة

إثبات الغيبة

جزاء من أدّعى المشاهدة والرؤيــة _في الغيبة الكبرى_

قبل خروج السفياني والصيحة

_ عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب قال:
.H كنت بــ _بمدينة السلام_ في السنة التي توفي فيها. )الشيخ( )ابو الحسن( علي بن محمد السمري

فحضرته_ قبل وفاته بـ أيام_ فأخرج إلى الناس توقيعاً _نسختـه_.
بسم الله الرحمن الرحيم

-يا علي بن محمد )السمري(_ أعظم الله أجر اخوانك فيك.
فإنّك ميّت_ ما بينك وبين ستة أيام_ فاجمع أمرك.

ولا توص إلى أحد يقوم مقامك _بعد وفاتك_.
فقد وقعت الغيبة التامة. فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله تعالى. وذلك بعد طول الأمـد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً.
وسيأتي من شيعتي من يدّعي المشاهدة الا فمن أدّعى المشاهدة _قبل خروج السفياني والصيحة_ فهو كذّاب مفتر.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم... .
)قال(: فنسخنا هذا التوقيع.

وخرجنا )من عنده(.
فلما كان اليوم السادس. عدنا إليه. وهو يجود بنفسه.

فقيل له: من وصيك )من بعدك(؟!
فقال: لله أمر هو بالغـه.

ومضى )رضي الله عنه( فـهذا آخر كلام سمع منه.
_ عن أبي عبد اللهQ أنّه قال: لا يقوم القائمQ حتى يقوم اثنا عشر رجلًا.

كلهم يجمع على قول: أنهم قد رأوه. فيكذبهم.
_ )قال المفضل للإمام الصادقQ(: يا سيدي ففي أي بقعة يظهر المهديQ؟!

قالQ: لا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته كل عين، فمن قال لكم غير هذا فكذّبوه.

.Kمن حديث أئمة أهل البيت Qأفاض علماؤنا الأعلام في إثبات غيبة الإمام الثاني عشر
وقال الشيخ الصدوقG في )كمال الدين(: إنّ الغيبة التي وقعت لصاحب زماننا قد لزمت حكمتها وبان حقّها وفلجت حجّتها للذي شاهدناه 
وعرفناه من آثار حكمة الله تعالى واســتقامة تدبيره في حججه المتقدمة في الأعصار الســالفة مع أئمة الضلال وتظاهر الطواغيت واســتعلاء 

.Kكوجود من تقدمه من أئمة أهل البيت Qالفراعنة في الحقب الخالية، وإنّ خصومنا طالبون بوجود صاحب زماننا
فنقــول: إنّ خصومنــا قــد جهلوا آثار حكمة الله تعالى، وأغفلوا مواقع الحقّ ومناهج الســبيل في مقامات حجج الله تعالى مع أئمة الضلال 
فــي دول الباطــل فــي كل عصــر وزمــان، إذْ قد ثبت أنّ ظهور حجــج الله تعالى في مقاماتهم في دول الباطل على ســبيل الإمــكان والتدبير لأهل 
الزمان، فإنْ كانت الحال ممكنة في استقامة تدبير الأولياء لوجود الحجة بين الخاص والعام كان ظهور الحجة كذلك، وإنْ كانت الحال غير 
ممكنة في اســتقامة تدبير الأولياء لوجود الحجة بين الخاص والعام كان اســتتاره مما توجبه الحكمة ويقتضيه التدبير، حجبة الله وســتره إلى 
وقت بلوغ الكتاب أجله كما قد وجدناه من ذلك في حجج الله المتقدمة من عصر وفاة آدمQ إلى حين زماننا هذا، منهم المستخفون ومنهم 

المستعلنون، بذلك جاءت الآثار ونطق الكتاب.

السيد هاشم ناجي الموسوي الجزائري. . . . .
)Qصاحب كتاب أعداء الإمام المهدي(

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, 
الحاضر في العقيدة والوجدان, صاحبِ العصر والزمان.

نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً 
لمعالم طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

ّ

قال تعالى: 	-
)وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ( ق:  41.

روى الحافظ القندوزي )الحنفي( في )ينابيعه(, عن الرضاQ في حديث، أنه قال في قوله تعالى )النص(.
.Qيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ( أي: خروج ولدي المهدي(

قال تعالى: 	-
)فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالَْرْضِ إنَِّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أنََّكُمْ تَنطِقُونَ( الذاريات: 23. 

جاء في )ينابيع المودة( أن الإمام زين العابدين علي بن الحسينQ قال في قوله تعالى )النص(.
أي: أن قيام )قائمنا( لحّق )مِثْلَ ما أنََّكُمْ تَنْطِقُونَ(.

جاء في )الفردوس( ج4 ص221 ح6667، أن النبيN قال: 	-
)المهدي رجل من ولدي، وجهه كالقمر الدري، اللون لون عربي، والجسم جسم إسرائيلي، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً، 

يرضى بخلافته أهل السماء وأهل الأرض، والطير والهواء...(.
جاء في )الفتن( لابن حماد ج1 ص374 ح1112، أن رسول اللهN قال: 	-

)المهدي حقّ، وهو من ولد فاطمة(.
وجاء في )كمال الدين( أيضاً ح1 ص286 ب25 ح1: 	-

)المهــدي من ولدي اســمه اســمي، وكنيته كنيتي، اشــبه الناس بــي خلَقاً وخُلقاً، تكون به )له( غيبة وحيــرة تضل فيها الأمم، ثم 
يقبل كالشهاب الثاقب، يملؤها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً(.

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

في الحديث

في القرآن


